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[لأسماء الله: الصبور - الحليم - الشكور] 


عاروسحاه الله 


أمّا الصّبرء فقد أطلقه عليه أعرّف الخَلْق به وأعظمهم تنزيهًا له بصيغة المُبالغة» ف ففي الصّحيحين مِن حديث الأعمشء عن سعيدٍ بن جُبِيرٍء عن 
أبي عبد الرحمن ن المثلمي» ؛ عن أبي موسىء عن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَحَدٌ أَصبَرُ عَلَى أَذىَ سَمِعَه مِنَ الله عز وجلء يَدْعُونَ لَهُ وَلَدَا 
وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْرُقُهُم)[1]. 


وفي أسمانه الحُسنى: الصّبورء وهو من أمثلة المبالعّة. أبلغٌ من الصابر والصّبَّارِه وصبرُه تعالى يُفارق صَبرَ المخلوق؛ ولا يُماثِلّه من وجوه 
متعّدةٍ» منها أنه عن قدرةٍ تامَّةَ» ومنها أنه لا يَخاف القَوْتَء والعبد إنما يَستَعجِلُ لخوف الفوتء ومنها أنَّهِ لا يلحقّه بصبره ألم ولا حُزنٌ ولا نقصٌ 
بوجه ماء وظهورٌ أثرٍ هذا الاسم في العالم مَشْهِودٌ بالعيان كظهور اسمه الحليم. 


والفرق بين الصّبر والجِلّم: أنَّ الصَبْرَ ثمرةٌ الحِلم ومُوجَبُهُ فعلى قَدْرِ حِلْمِ العبْدِ يكونُ صَبرُهء فالحِلم في صفات الربٍ تعالى أوسغ من الصّبرِء 
ولهذا جاء اسمّه الحليمُ ف في القرآنٍ في غير موضعء ولسّعتّه يقرثةُ سُبْحَانَهُ باسم العليم؛ » كقوله: ( وَكَانَ النَّهُ عَلِيمًا حَلِيمَا ) [الأحزاب: 1 ول 
وَإِنَّ الله لَعلِيمٌ حَلِيمٌ ) [الحج: 59 


وفي أثرٍ أنَّ حمّلةَ العرش أربعةٌ: اثنانٍ يقولان: سُبْحَائَكَ اللهُمَ وبحمدِك» لك الحمد على حِلْمِكَ بعد عِلْمِكَء واثنانٍ يقولان: سسْبْحَائَكَ اللِهُمّ وبحمدِك 


لك الحمدُ على عفوك بعد قُدْرتِكَ. 


فإنَّ المخلوق يَحْلُمْ عن جَهِلِء ويعفُو عن عَجْزْء والرّبُ تعالى يَحْلُمْ مع كمالٍ ِلْمهِ ويَعُْو مع تمام قُدْرِتِهه وما أضيفت شيخ إلى شيءٍ أزينُ من 
حِلْم إلى عِلْمه ومن عفْوٍ إلى اقْتِدَاِهِ ولهذا كان في دُعاءٍ الكزب وُصِف سْبْحَائَهُ بالجلم مع العظمَة» وكوثه حليمًا من لوازم ذَاتِهِ مسُبْحَائَةُ. 


وأما صَبْرُه سبْحَائَهُ فمتعلَق بكُفْر العباده وشزكهم» وصَتبّتهم له سبْحَائَهُ وأنواع مَعاصيهم وفجورهم فلا يُزْعِجُه ذلك كلّه إلى تعجيل العقوبة: 
بل يَصبرٌ على عبْدِه ويُمْهلُه ويَستَصلِحُهء ويَرْفْقُ به ويَخْلمْ عنهه حتى إذا لم يَبّقَ فيه مموضعٌ للصّنّيعة» ولا يَصْلحٌ على الإمهال والرّفق والجلم» 
ولا يُنِيبُ إلى ربّه ويذخْل عليه لا مِن باب الإحسان والنعم؛ ولا من باب البلاءٍ واليّقم - أَحَدَهُ أَخْدَ عزيز مُقتدرء بعد غاية الإعذارٍ إليه» وبذّلٍ 
النصيحة له ودُعائه إليه من كلِّ باب» وهذا كلّه مِن مُوجِباتِ صِفَةِ حِلْمِهه وهي صفةٌ ذاتيةٌ لا تزول. 
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وأما الصّبزء فإذا زال مُتَعَلَقُه كان كسائر الأفعالٍ التي تُوجِدُ بوجودٍ الحِكمة» وتزول بزوالهاء فتأْمّلَهُ فإنّه فزق لطيفف ما عَدَّرتِ الحُذَاقٌ بعثره» 
وقلَ مَنْ تَتَبّة له ونبّه عليه» وأشكل على كثيرٍ منهم هذا الاسمُ» وقالوا: لم يأتِ في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغالٍ به صفحًاء ثُمّ اشتغلوا بالكلام 
في صَبْرٍ العبْدِ وأقسامه: ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقّة؛ لَعَلِموا أنَّ الرَّبَ تعالى أحقٌ به من جميع الخَلْقء كما هو أحقٌ باسم العليم» والرّحيم؛ 
والقديرء والسّميع؛» والبصيرء والحيء وسائر أسمايّه الحُسنى - مِنَ المخلوقين - وأنَّ التفاوت الذي بين صَبْرِه سُبْحَائَهُ وصَبْرهمء كالتفاوتٍ الذي 
بين حياتهم وحياتّه» وعِلمِه وعِلمهم؛ وسمعه وسمعهم؛ وكذا سائر صفاته. 


ولمّا عَلِمَ ذلك أَغرَفُ خَلّقَه به قال: «لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذَىَ سَمِعَهُ مِنَ الله»[2]» فعِلْمُ أرباب التصائر بصبره مْبْحَائَهُ كعِلّمِهم برحمتّه وعفوه 
وسَثْرِهِء مع أَنّهِ صَبّْرٌ مع كمال عِلمِ وقّدذْرةٍ وعظمة وعِرَةٍء وهو صَبْر من أعظم مصبور عليه؛ فإنَّ مُقابلةة أعظم العظماءء ومَلِكِ الملوكِء بغاية 
القبح» وأعظم الفجورء وأفحش الفواحشء ونسبته إلى كل ما لا يليق به؛ والقدح في كماله وأسمائه وصفاته؛ والإلحاد في آياتِه» وتكذيت رسْله عز 
وجلء ومقَابلتَهُمْ بالسّبّ والشتم والأذى: وتحريق أوليايه وقتلّهُم وإهانتهم - أمرٌ لا يَصبرٌ عليه إلا الصّبورُء الذي لا أحد أصبرٌ منه» ولا نسبة 
لصبر جميع الخلق مِن أوَّلِهِم إلى آخرهم إلى صبره مبْحَانَة. 


وإذا أردت معرفةً صَبْر الربّ تعالى وحِلْمِه والفق بينهماء فتأمل في قوله تعالى: 


( إنَّ الله يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَئْنْ زَالَتَا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيمَا غَفُورَا ) [فاطر: 41]. 


وقوله: ( وَقَانُوا انَخَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا * لَقَدْ جنْتُم شَيْنَا إذَا * تَكَادُ المسّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ و وَتَْشَقُ تَنْشَّقُ الْأَرَْضُ وَتَخْرٌ الْجبَال هَذَا * أن دَعَوْا لِلرّحْمَنِ 
وَلَدَا ) [مريم: 88 - 91]. 


وقوله: ( وَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنهُ الْجِبَالُ ) [إبراهيم: 46]؛ على قراءة مَنْ فتحّ اللَام. 


فأخبّر ممُبْحَائَهُ أنَّ حِلْمَه ومغفرتهُ يَمنعانٍ زوالَ السّماواتِ والأرضه فالحِلْمُ وإمساكُهما أنْ تزولا هو الصَّبْرُء فبِحِلْمِه صَبّر عن معالجة أعدانه. 


وفي الآية إشعارٌ بأنَّ السماوات والأرضن تهُمٌ وتستَذِنُ بالزوال لعظم ما يأتي به العباد» فيُمسكُها بِحِلْمِهِ ومغفرته» وذلك حَبْسُ عقوبته عنهم؛ وهو 
حقيقةٌ صَبْره تعالى» فالذي عنه الإمساك هو صفة الحِلم؛ والإمساك هو الصَّبْرُء وهو حَبْسُ العقوبة» ففرقٌ بين حَبْسٍ الغقوبة وبين ما صَدر عنه 
حشمتهاء فتأكلة 


وفي مسندٍ الإمام أحمد مرفوعًا: «ما من يوم إلا والبحرُ يستأذِنُ ربّه أنْ يُغْرِقَ بَني آدمَ»[3]» وهذا مقتضى الطبيعة؛ لأنَّ كرة الماءٍ تعلو كُرة 
اتاب بالطبعء ولكنّ الله يُمسِكُه بقُدْرَتِهِ وجِلمِه وصَبْره. 


وكذلك خُرورٌ الجبال» وتفطيرُ السّماوات» الربٌ تعالى يحبمنها عن ذلك بصَبْره وجلمه فإنَّ ما يأتي به الكفارٌ والمشركون والفُجَّارُ في مقابلة 
مع ل ا ل وى لي ا ا ا ل ل 


وكان هذا مِنْ آثار مُدافعة رحمَتِهِ لغضبه وعَلبِتِها له وسبقها إِيّاهء فعَلّب أثرٌ الرّحمة أنّرَ الغضبء كما غلبت الرّحمةٌ الغضب. 


ولهذا استعاد الَِّيْ صلي الله عليه وسلم بصفة الرّضا من صِفةٍ السّخْطِ وبفغل المعافاة من فعل العقوبة» ثم جَمَعَ الأمرين في الذّاتِ) إِذْ هُما 
قائمانٍ بهاء فقال: «أغود برضاك مِنْ سخطكء وَأَعُود بعفوك مِنْ عَقُوِبَتِكَ وَأعُودَ بِكَ منك»[4]» فإنّ ما يُستعاذ به هو صادرٌ عن مشيئته وخلقِه 
بإذنْه وقضائه» فهو الذي أَذْنَ في وقوع الأسباب التي يُستعاذُ منها خَلَقَا وكوناء فمئه السببُ والمُسبَّبُء وهو الذي حَرَّكَ الأنشن والأبدانَ وأعطاها 
وى التأثيرء وهو الذي أوجَدها وأعدّهاً ومدّها وبسَطّها على ما شاءء وهو الذي يُمِسِكُها إذا شاءَ» ويَحُولٌ بينها وبين قواها وتأثيرها. 
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فتأمّلُ ما تحت قوله: «أعودٌ بِكَ مِنكَ» من مخض التَّوحِيدٍء وقطع الالتفات إلى غيره» وتكميلٍ التوكُلٍ عليه سبحانه وتعالى به وَحْدَه وإفراده 
بالخوف والرّجِاءٍ ودفع الضّرٌ وجلّبِ الخيرء وهو الذي يَمَمنُ بالصّرٌ بمشيتته» وهو الذي يَذفعةُ بمشيئّته مِنْ مَشِينَتِه وهو المُعِيدُ مِنْ نْ فعله بفعله: 
وهو الذي سبْحَائَهُ خلَقّ ما يصبرُ عليه وما يرضى به. فإذا أغضبَتْهُ معاصي الخلّق وكفْرُهم وشِزكهم وَظلْمُهم ٠‏ أرضاه تسبي ملائكته وعباده 
المؤمنين له وحمدهم إياهء وطاعتهم له فيُعيدُ رضاه مِن غضتبه. 


قال عبد الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارٌ» نور السماواتٍ والأرض من نُور وجههه وإِنَّ مقدار يوم من أيامكم عنده 
اثنتا عَشْرَةَ ساعةٌ» فتُعرضٌ عليه أعمالكم بالأمس أولَ النهار اليو فينظر فيها ثلاث ساعاتء فيطع منها على ما يكرّهُ فيغضبه ذلك؛ فأوّل ما 
يعلم بغضبه حملةٌ العرش يجدوئة يَنْقّلُ عليهم؛ فتسبّحُه حمَلةٌ العرش وسرادقاتُ العرش والملائكةٌ المقرّبون وسائرٌ الملائكة» حتى ينفح جبريل 
في القرن فلا يَبقى شيء إلا يَسِمَعْ؛ فيُسَبَحون الرحمّن ثلاث ساعات حتى يَمْتلىَ الرحمنُ رحمة؛ فتلك ست ساعات». 


قال: «نْمٌ يؤتى بالأرحامء فينظر فيها ثلاث ساعات؛ فذلك قوله تعالى: ( هُوَ الذي يُصّوْرُكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ ) [آل عمران: 6 ( يَهَبْ 
لِمَنْ يَشَاءْ إِنَاثًا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذكورَ * أؤ يُرَوْجُهُمْ ذَكْرَانا وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءٌ عَقِيمًا ) [الشورى: 49» 50]. 


فتلك تسعُ ساعاتء ثم يُؤتى بالأرزاقي فينظرٌ فيها ثلاث ساعاتء فذلك قوله: ( يَبْسسْطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ ) [الرعد: 6 وقوله: ( كُلّ يَؤم 
هُوَ في شأنِ ) [الرحمن: 29]». 


قال: هذا شأئكم وشأنٌ ربكم», رواه أبو القاسم الطبراني في المنة» وعثمان بن سعيد الدارمي» وشيحٌ الإسلام الأنصاري» وابنُ مَنده» وابنُ 
خزيمة وغيرّهم. 


ولمّا ذكز منبخاتة في سورة الأفعام أغداءة وكقركُم وشزكهم وتكتيت رسله -.ذكز في أثر, ذلك شان خليله إبراهيع» وآراة من ملكوت المتماوات 
والأرضء وما حاجٌ به قومَهُ في إظهار دِينٍ الله وتوحيده... ثم ذكرّ الأنبياء من ذريّته» وأنّه هداهم وآتاهم الكتاب والحُكُمَ والنبوّة - ثُمّ نْمَّ قال: ( فإن 
يَكْفْرُ بهَا هَوُلَاءِ فَقَدَ وَكَلنَا هَا قَْمَا لَيْسُوا بهَا بكافرِينَ ) [الأنعام: 9 فأحبر أند منتحائة كما جعل في الأرض من يكاز به ويجحة توحياء, 
ويكذّبٌ رُسِلَّهُ كذلك جعلّ فيها مَنْ يؤمنُ بما كفرَ به أولئك؛ ويُصَدّْقُّ بما كذّبوا به» ويحفظ مِنْ خحُرماته ما أضاعوه. 


وبهذا تماسك العالمُ العلويُ والستّفليٌ؛ إِلّا فلو د تَبِعَ الحقٌ أهواءًَ أعدايّه لفسدتِ السماواتُ والأرضضُ ومَنْ فيهن ولخَرِب العالمٌ, ولهذا جِعَلَ سْبْحَانَهُ 
من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الفمسكة له مِنَ الأرض» وهي كلامُّه وبيثه ودِيئُه والقائمون به» لا يَبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب 


العالم أسبابٌ تُقاومُها وتمانِعْها. 


ولمّا كان اسمُ (الحليم) أَدْخَلَ في الأوصافبء واسمٌ (الصّبور) في الأفعال كان الحِلْمْ أصْلَ الصّبرء فوقع الاستغناءً بذكُره في القرآن عن اسم 
(الصّبور)... والله أعلم. 


وأما تسميثه سُبْحَانَهُ بالشكورء فهو في حديث أبي هريرة. 


وفي القرآنٍ تسميئه شاكرّاء قال اللهُ تعالى: ( وَكَانَ النّهُ شاكرًا عَلِيمًا ) [النساء: 147]. 


وتسميثه أيضًا شكورٌء قال الله تعالى: ( وَالنَهُ شكورٌ حَلِيمٌ ) [التغابن: 17]. 
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وقال تعالى: ( إن هَذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَغْيْكُمْ مَشكورًا ) [الإنسان: 22]» فجّمع لهم سُبْحَائَهُ بين الأمرين: أنْ شكَرَ سعيّهم؛ وأثابّهم عليه؛ والله 
تعالى يَشكرٌ عبده إذا أحسّنَ طاعتَه» ويَغفرٌ له إذا تاب عليه» فيجمغ للعبدٍ بين شكْره لإحسانه» ومغفرّتِه لإساءته؛ إِنّه غفورٌ شكورٌ. 


وقد تقدّم ذَكْرُ حقيقة شكْرٍ العبدٍ وأسبابه ووجوهه. 


وأما شكْر الب تعالى فله شأنٌ آخرُ كشأنٍ صتبره؛ فهو أولى بصفة التدّكر مِن كلّ شكورء بل هو التتُكور على الحقيقة» فلا يستقلّه أن يشكرة: 
ويشكز الحسنة بعشر آمثالها إلى أضعافب مضاعفة 


ويشكرٌ عبدهُ بقوله بِأنْ يُثنيَ عليه بين ملائكته وفي مَلَيْه الأعلى» ويُلقي له الشكرٌَ بين عبادهء ويشكره بفعله» فإذا تركَ له شينًا أعطاه أفضل منه. 
وإذا بل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفةً» وهو الذي وقَقَهُ للَّرَْكِ والبذل» وشكَرَهُ على هذا وذاك. 


ولما عَقَرَ نبيُهُ سليمانٌ الخيل غضبًا له. إِذْ شغلثهُ عن ذكْره» فأراد ألَّا تُشغِلَهُ مرّهٌ أخرىء أعاضَه عنها مد من الرّيح. 


ولما تَرَكَ الصّحابةٌ ديارّهم» وخرجوا منها في مرضاته, أعاضّهم عنها أن ملَّكَهم الدّنيا وفتّحها عليهم. 


ولمَا احَتمل يوسفة الستثيق3ٌ ضديق البتذن: تكو الداذلك بأن مكتة في الأرض يتيوأ منها حيث يشا 


ولما بذلَ التتهداءً أبداتهم له ومزّقها أعداؤة؛ شَكَرَ لهم ذلك بِأَنْ أعاضَهُمْ منها طَيرًا خُضْنْرًا أقنّ أرَوَاحَهُمْ فيهاء تَرِدُ أنهار الجَنَّدَه وتأكل مِنْ ثمارها 
إلى يوم البَعْتْء فيَرْدُها عليهم أكْمَلَ ما تكُونُ وَأَجْمَلَهُ وأَبْهَاة. 


ولما بَدَلَ رمئلُةُ أعراضهم فيه لأعدائهم» فنالوا منهم وَسَيُوهُمْء أعاضَهم مِنْ ذلك بأنْ صلَّى عليهم هو وملائكثه» وجعلَ لهم أطيّب التَنَاهِ في 
سماواته وبَيْنَ خلقِه» فأخْلّصهُمْ بخالصة ذكرى الدَار. 


ومِنْ شكره سْبْحَانَه: أنه يُجازي عدرّهُ بما يفعلُه مِنَ الخير والمعروفب في الدُنياء ويخفّف به عنه يوم القيامة» فلا يُضِيعُْ عليه ما يفعلّه من 
الإحسانٍ» وهو مِنْ أبغض خلقه إليه. 


ومِنْ كره: أَنّهِ غَفَرَ للمرأة البغي بسفيها كلبًا كان قد جَهَدَهْ العطثنُ حتى أكلّ الثرى» وغفرٌ لآخَرَ بتنْحِيتِه عُنَ شوكِ عن طريق المسلمين. 


فهو سبْحَاَهُ َشْكرٌ العَبْدَ على إحسانه لنفه؛ والمخلوق إِنّما يشكر مَنْ أحسن إليه» وأبلغُ مِنْ ذلك أَنّهِ مبْحَانَهُ هو الذي أعطى العبد ما يُحسِنُ به إلى 
نفسيه» وشَكَرَهُ على قليلهِ بالأضعافف المضاعفة التي لا نِمْيَةَ لإحسان العبدٍ إليهاء فهو المخسنٌ بإعطاءٍ الإحسانٍ وإعطاءٍ الشكرء فمَنْ أحقٌّ باسم 
الشكور منه سْبْحَانَهة؟ 


وتأمل قولَه ممُبْحَائَه: ( مَا يَفعَلُ اللَهُ بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّهُ شاكرًا عَلِيمَا ) [النساء: 147]» كيف تجدُ في ضِمْنٍ هذا الخطاب أنَّ تكْرَهُ 
تعالى يأَبَى تعذيب عبادِهِ بغيرٍ جُرْمء كما يأبَى إضاعة سغيهم باطللاء فالشكورٌ لا يُضيعُ أَجْرَ مُحسِنء ولا يُعذّبُ غير مُسيءٍ. 
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وفي هذا رد لقول مَنْ زعم أنّهِ سُبْحَائَهُ يُكَلَفْهِ ما لا يُطيقهء ثَمّ يُعدِبُه على ما لا يَدْخُلُ تحت قدرتِهء تعالى الله عن هذا الظنّ الكاذب والحُسبانٍ 
الباطل عُلوَّا كبيرّاء فشكُره سُبْحَانَهُ اقتضى أنْ لا يُعذّب المؤمنَ َ الشكورّء ولا يُضيعٌ عَملَةُ. 


وذلك مِنْ لوازم هذه الصّفَةَء فهو مُنرَّةٌ عن خلافب ذلكء كما يُنرَّهُ عن سائرٍ الغيوب والنقائص التي ثنافي كمالَهُ وغِناهُ وحمْدة. 


ومِنْ تكْره مبْحَانَه: أَنّهِ يُخْرِجٌ العبد من النّارٍ بأدنى مثقالٍ ذَرّةِ من خيرء ولا يُضيعُ عليه هذا القَدْرَ. 


ومِنْ شكْره سْبْحَانَة: أَنّ العبد مِنْ عِبِادِه يقُومْ له مقامًا يُرضيه بين النَّاسِ فيشكزه له وينوٌهُ بذكره» ويُخبر به ملائكَتَهٌُ وعبادَة المؤمنينٌ... كما شَكَنَ 
لمؤمن آل فرعَون ذلك المقام» وأثنى به عليه؛ ونه بذكره بَيْنَ عبادِه... وكذلك شكْره لصاحب يس مقامَةُ ودَغْوتَهُ إليه» فلا يَهْلِكُ عليه بين ثثكره 
ومغفرته إلا هالِكء فإنّهِ سبْحَاتَهُ غفورٌ شكورٌء يغفِرُ الكثيرٌ مِن الزَأَلِء ويشكر القليل من العمل. 


ولمَا كان سُبْحَائَهُ هو الشكورَ على الحقيقة» كان أحبٌ خَلَْقِهِ إليه مَنِ انٌصف بصفة التكرء كما أَنَّ أبغضن خَلْقِهِ إليه مَنْ عطَّلها وانّصف بضدّهاء 
وهذا شَِأْنٌ أسمائه الحُسنى؛ » أحبُ خلقِهِ إليه مَنِ انّصف بمُوجبهاء وأبغضبُهم إليه مَنِ انّصف بِأضَندَادِها. 


في انقسام الصّبِرٍ إلى محمودٍ ومذموم: 


فالمذموح: الصبرٌُ عن الله وإرادتّه ومحبّتّه وسير القلبء فإنّ هذا الصبرّ يتضمّنُ تعطيل كمال العبدٍ بِالكُلّية وتفويت ما خُلِقَ له. 


وهكذا كما أنه أقبخ الصبرء ٠‏ فهو أعظمُه وأبلعُه؛ فإنه لا صَبْرَ أبلغُ من صبرٍ مَن يصبرٌُ عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه ألبتّةَه وكما لا زُهْدَ أبلغُ 
مِن زهدٍ الزاهدٍ فيما أعدّ الله لأوليائه من كرامته مما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سَمِعَتْ ولا خطرَ على قلب بشرء فالرُهدُ في هذا أعظمُ أنواع الزهد. 


وكما قال رجلٌَ لبعض الزاهدين وقد تعجَّب لزهده: وما رأيث أزهد منكء فقال: أنت أزهد مني؛ أنا زهدت في الدّنيا وهي لا بقاءً لها ولا وفاءً» 
وأنت رَهِدْتَ في الآخرة: فمَنْ أزهذ منا؟ 


قال يحيى بِنُ معاذٍ الرازيٌ: «صبْرُ المحبّين أعجبُ مِن صَبرٍ الزاهدين» واعجيّاء كيف يصبرون؟!». 


وفي هذا قيل: 


ووقف رجل على الشيبلي» فقال: أي الصَّبْر أشدُ صبرًا على الصابرين؟ فقال: الصبرٌُ في الله قال: لاء» فقال: الصبِرُ للهء فقال: لاء قال: فالصبر مع 
الله» قال: لاء قال: فأي شيءٍ هو؟ قال: الصبرُ عن الله. فصرحٌ الشبليٌ صرخةً كادت رُوحة تزهق. 


وقيل: «الصبرٌ مع الله وفاءٌ» والصبرٌُ عن الله جفاءٌ». 
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وقد أجمع النَّانُ على أَنَّ الصبر عن المحبوب غيرٌ محمودء فكيف إذا كان كمال العبدٍ وفلاحُه في محبّتِه. 


ولم تزّلِ الأحبابُ تعيبُ المحبّينَ بالصبر عنهم كما قيل: 


وَالصّيرُ عنكٌ فمذمومٌ عواقبه والصّيرُ في سائر الأشياءٍ محموذ 


وقال آخرُ في الصبر عن محبوبه: 


إذا لعب الرَّجالُ بكلّ شيءٍ2 رأيث الحُْبَ يلعب بالرَجالٍ 


وكيف الصبرُ عمّن حل مني بمنزلة اليمين مع الشَمالٍ 


وشكا آخرٌ إلى محبوبه ما يُقاسي مِنْ حُبّه فقال: لو كنت صادقًا لما صبرت عنّي: 


وِلَا شكوث الحبّ قالت: كَذَّبتَني 2 ثرى الصّبُ عن محبوبه كيف يصيد؟ 


وأما الصّبرُ المحمودُ فنوعان: صَبرٌ لله» وصبرٌ بالله. 
قال تعالى: ( وَاصْبرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا باللّه ) [النحل: 127]. 


وقال: ( وَاصبرْ لِحكم رَبَكَ فَإِنّكَ بأَغْيْنِنَا ) [الطور: 48]. 


وقد تنازعً الناسُ أي الصابرين أكْملُ؟ 


فقالت طائفةٌ: الصبرٌُ له أكْمل فإنَّ ما كان لله أَكْملَ مما كان بالله؛ فإنَ ما كان له غايدٌ وما كان به فهو وسيلةٌ» والغايات أشرّف مِن الوسائل» 
ولذلك وجب الوفاءً بالنَّذرٍ إذا كان تبرّرًا وتقرّبًا إلى الله لأنه نذرٌ له» ولم يجب الوفاءٌ به إذا خرج مخرج اليمين لأنه حَلّف به. 


فما كان له سُبْحَانَهُ فهو متعلّقٌ بألوهيّته» وما كان به فهو متعلّقٌ بربوبيته» وما تعلّقَ بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. 


ولذلك توحيد الألوهية هو المنجي مِن الشركِ دون توحيدٍ الربوبية بمجرده؛ فإن غَبَّادَ الأصنام كانوا مُقرّين بأنَّ الله وَحْدَهُ خالقٌ كلّ شيءٍ وربّه 
ومليكه؛ ولكنْ لما لم يأتوا بتوحيدٍ الألوهية» وهي عبادثه وَحْدَهُ لا شريكَ له لم ينفعْهُمْ توحيدُ ربوبيته. 
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وقالت طائفة: الصبرٌ بالله أكملء بل لا يمكنُ الصبرٌ إلا بالصبر به وكما قال تعالى: ( وَاصبِرْ ) [النحل: 7 فأمَرَه بالصبرء » والمأمورٌ به هو 
الذي يُفعل لأجله, ثم قال: ١‏ وَمَا صَبْرْكَ إِلَا باللّه ) [النحل: 7 فهذه الجملةٌ جملة خبريّةٌ غيرٌ الجملة الطلبية التي تقتمثهاء أخبر فيها أنه لا 
يُمكنّه الصَّبْرُ إلا به وذلك يتضمّن أمرين: ا نَةَ التي تدلٌ عليها با المصاحبة» كقوله: فبي يسمغ» وبي يُبصرُء» وبي 
يبطشء وبي يمشي [5]. 


وليس المراد بهذه الباءِ الاستعانة» فإن هذا أَمْرٌ مشترَكٌ بين المطيع والعاصي فإنَّ ما لا يكونٌ بالله لا يكونُ» بل هي باءُ المصاحبة والمعيّة التي 
صرح بمضمونها في قوله تعالى: ري [البقرة: 153]؛ [الأنفال: 46]» وهي المعيَّةُ الحلصلةٌ لعبده الذي تَقَربَ إليه بالنوافل 
ب ا امور لامي ا لك ل لوو ل كوررا امم اك او لك 
وتحمُّلُ الأثقال لأجله» وكما في الأثر الإلهي: وما يتحمّلٌ المتحمّلون مِن أجلي. 


فدلَ قوله: ( وَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللّه ) [النحل: 127] على أَنَّهِ مَنْ يكن اللَهُ معه لم يمكنه الصبرُء وكيف يصبرٌ على الحكم الأمري امتثالَا وتنفيدًا 
تبليعّاء وعلى الحكم القَدّري احتمالا له واضطلاعًا به. مَنْ لم يكن الله معه؟ 


فلا يطمعُ في درجة الصَّبرٍ المحمودٍ عواقبُه مَن لم يكُنْ صبره بالله» وكما لا يطمعُ في درجة التقرّبِ المحبوب مَنْ لم يكُنْ سمعْه وبصرٌه وبطثه 
مشْيهُ بالله» وهذا المرادُ من قوله: كنت سمعه الذي يسمعٌ به» وبصرَةهُ الذي يُبِصِرُ به» ويده التي يبطشُ بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء ليس المراد 
إني كنت نفن هذه الأعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهلُ الوحدةء وإِنّ ذات العبدٍ هي ذاث الربء تعالى الله عن قولٍ إخوانٍ النصارى غُلوًا 
كبيرًا. 


”بوي ل ” لي ب أججججججههِئههُ8ه110111010110122102595962991ل 


وقد فسرَّ المراد من قوله: «كُنتُ سَمْعَه وَبَصرَه وَيَدَهُ وَرِجْلَُ»[6] بقوله: «بي يسمع. » وبي يُبِصرء وَبِي يبطشثل, ؛ وَبِي يَمْشِي»؛ فعبّر عن هذه 
المصاحبة التي حَصلت بالتقرٌب إليه بمحابّه بألطف عبارة وأحسنها تدلُ على المصاحبة ولزومهاء وحتى صار منزلة سمعه وبصره ويده 
ورِجله. 


ومثلُ هذا سائعُ الاستعمال أنْ ينزِل إلى منزلّة ما يُصاحِبّه ويقارئه حتى يقولَ المحبٌ للمحبوب: وأنت روحي وسمعي وبصريء وذلك معنيان: 


أحذهماء أَنّهِ صار منه منزلة روجه وقلّبه وسمعه وبصره. 
والثاني: أنَّ محبتهُ وذكره لما استولى على قلبه وروجه صار معه وجليسته. 
وكما في الحديثء يقول الله تعالى: «أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي شقتَاهُ»[7]. 


وفي الحديث: «فَإذًا أَحْبَبْتُ عَبْدِي كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصرًا وَيَدَا وَمُوَيَدَا[8]» ولا يُعبَّر عن هذا المعنى بأتمّ من هذهٍ العبارة ولا أحسنَ ولا ألطت 
منهاء وإيضاحٌ هذه العبارة مما يزيذها جفاءً وخفاءً. 


والمقصودٌ إنما هو ذكرٌ الصبر بالله» وأنَّ العبد بحسب نصيبه مِن معيّة الله له يكونُ صبرهء وإذا كان اللهُ معه أمكن أن يأتي الصبرٌ بما يأتي مِن 
غيره. 
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قال أبو علي: «فاز الصابرون بِعِرٍّ الدَارِينء لأنهم نالوا مِنَ الله معيّتَهُ قال تعالى: ( إِنَ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) [البقرة: 153]» [الأنفال: 46]». 


وهاهنا سبرٌ بديع» وهو أَنَّ تعلق مَنْ تعلّقَ بصفةٍ مِن صفات الرب تعالى أدخلَثْهُ تلك الصفةٌ عليه وأوصلتة إليه» والربُ تعالى هو الصبورُ بل لا 
أحد أصبرٌ منه على أذَى سََمِعَهُ منه. 


وقد قيل إِنَّ الله سبحانه وتعالى أوحَى إلى داود: تَخلّقْ بأخلاقي فإِنَّ مِن أخلاقي أني أنا الصّبورٌ. 


والربٌ تعالى يُحبٌ أسماءَهُ وصفاتِهِ» ويحبٌ مقتضى صفاتِه وظهور آثارها في العبدِء فإنه جميلٌ يحبٌ الجمال» عفرٌ يحبٌ أهلّ العفو» كريمُ يحب 
أهلَ الكرّم» عليمٌ يحبٌ أهلَ العلم» وثْرُ يحبٌ أهل الوثرء قويٌ والمؤمنُ القويٌ أحبٌ من المؤمنٍ الضعيفء صبورٌ يحبٌ الصابرين» شكورٌ يحبٌ 
الشاكرين» وإذا كان سُبْحَائَهُ يحبٌ المتصفين بآثار صفاته. فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصافب» فهذه المعبَّةُ الخاصّةٌ عَبَّ عنها بقوله: 
كنث له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيّدًا. 


وزاد بعضهم قسمًا ثالنًا من أقسام الصّبِرء وهو الصبرٌ مع الله وجعلوه أعلى أنواع الصّبِرِء وقالوا: هو الوفاء. 


لو منْيْلَ هذا عن حقيقة الصّبر مع الله لما أمْكَنَهُ أَنْ يُّر بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرتث: وهي الصّبرُ على أقضيته؛ والصبرُ على أوامره: 
والصبرٌ على نواهيه فإنّه رغم أن الصبرَ مع الله هو الثباتثُ معه على أحكامه؛ يدُورُ معها حيثُ دارت, فيكُونُ دائمًا مع الله لا مع نفسيه» فهو مع 
الله بالمحبّة والموافقة - فهذا المعنى حَقَ» ولكنَ مدازة على الصبر على الأنواع المتقيّمة؛ وإن زعم أن الصبرّ مع الله هو الجامغ لأنواع الصبر - 
فهذا حقٌء ولكنْ جِعلّه قسمًا رابعًا من أقسام الصَّبر غير مُستقيم. 


واعلخ أنَّ حقيقة الصّبر مع الله وثبات القلب بالاستقامة معه؛ وهو لا يروغ عنه روغانَ الثعالب هنا وهناكء فحقيقةٌ هذا هو الاستقامةٌ إليه» 
وعكوف القلب عليه. 


وزاد بعضهم قسمًا آخرّ من أقسامه» وسمّاه بالصبر فيه» وهذا أيضًا غيرُ خارج عن أقسام الصبر المذكورة» ولا يُعقلُ من الصبر فيه معنّى غير 
الصبرٍ له» وكما يُقال فعلتُ هذا في الله وله» كما قال خُبيب: 


وَذَلِكَ في ذاتٍ الإ ون يَشَْ ‏ يمارك على أَوْصَالٍ سِلوٍ مزع 


وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهَدِينَهُمْ مبْلَنَا ) [العنكبوت: 69 وقال: : ( وَجَاهِدُوا في اللّه ) [الحج: 78 ]؛ وفي حديث جابرٍ أَنَّ الله تَعَالَى 
لمّا أخيًا أبَاهُ وَقَالَ لَه: تَمَنَّ قَالَ: ان اربع إنى الكتيا على اق فيك مره ةق الكتاع ما «ولقد أوذيث في 
الله وما يُؤذى أحدٌ»[10]. 


وهذا يُفهم منه معنيان: 


أحدهما: أنّ ذلك في مزضاته وطاعته وسبيله» وهذا فيما يفعلّهُ الإنسانٌ باختياره» وكما في الحديث: «تعلمثُ فيك العلْمَ»[11]. 


والثاني: أنه بسببه وبجهته حصلّ على ذلك؛ وهذا فيما يُصيبُه بغير اختياره وغالبُ ما يأتي قولّهم: ذلك في الله في هذا المعنى. 
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فتأمل قولّه صلى الله عليه وسلم: «ولقد أوذيث في الله»» وقول خُبيب: وذلك في ذات الإله» وقول عبدٍ الله بن حرا 12/6] : حتى أقتلّ فيك؛ وكذلك 
قولّه تعالى: ( الَّذِينَ جَاهَدُوا فينا ) [العنكبوت: 9؛ فإنه يترتب عليه الأذى فيه سسُبْحَائَه. 


وليست (في) هنا للظرفية» ولا لمجرد السّببية» وإِنْ كانث السنّببيةٌ هي أصلّهاء فانظر إلى قوله: «في نفس المؤمن مائة من الإبل»[13]؛ وقوله: 
«دخلت امرأةٌ النار في هرَّةٍ»[14]» كيف تجد فيه معتّى زائدًا على السّببيةء وليس (في) للوعاءِ في جميع معانيهاً فقولك: فعله في مرضاتِك فيه 
معتّى زيد على قولك: فعلتُ لمرضاتك وأنت إذا قلت: أوذيتُ في الله لا يقُومُ مقامَ هذا اللفظ كقولك: أوذيث لله ولا: بسبب الله» وإذا فُهمَ المعنى 
طُوى جُكمُ العبارة 

ري بارة. 


والمقصوذ أنّ الصبر في الله إِنْ أُريد به هذا المعنى فهو حَقٌ وإِنْ أريد به معنى خارجٌ عن الصّبر في الله كالمجاهدٍ في الله» والجهاد فيه لا 
يخرج عن معنى الجهادٍ به وله» واللة الموفق. 


وأما قولُ بعضهم: (الصبرٌ لله غَناء» والصبرُ بالله بقاْ» والصبرٌ في الله بلاءْ» والصبرٌ مع الله وفاء» والصبرٌ عن الله جفاءً) فكلامُ لا يجب التسليمُ 
لقائله» لأنه ذكرٌ ما متئح له وتصوّره: وإنما يجبُ التسليمُ للنقل المصدّق عن القائلٍ المعصوم؛ ونحنٌ نتنرحٌ هذه الكلمات. 


أما قولّه: (الصبرٌ لله غَناءٌ)» فإِنَّ الصبر بتزك حُظوظ النفسء ومُرادها لمرادٍ الله» وهذا أَشَّقّ شيءٍ على النفس وأصعبه فإنَّ قطع المفازةٌ التي 
بين النفس وبين الله بحيث يَسيرُ منها إلى الله شديدٌ على النفس» بخلاف السفر إلى الآخرة فإنه سؤهؤلء وكما قال الجُّنيد: السيرٌ في الذنيا إلى الآخرة 
سو بسي على المومن :وعجر ان الخلق في ع الحق قدية و انين ين النس: إلى الله صبعت شدية »بو اليد مع الله أشن . 


وأما قوله. (الصبر بالله بقاءٌ)» فلان العبد إذا كان بالله هان عليه كلُ شيءء ويتحمَّلُ الأثقال ولم يجذ لها يقلا فإنّه إذا كان بالله لا بالخلق ولا نفسدء 
كان لقلبه وروجه وُجِودٌ آخرٌ وشأنٌّ آخرُء غيرُ شأنه إذا كان بنفبيه وبالخلق» وبهذا الحالٍ لا يجدُ عناءَ الصبر ولا مرارتة» وتنقلِبُ مشاقٌ التكليفب 
له نعيمًا وقرَّةَ العين. 


وكما قال بعضضٌ الزُهادٍ: عالجتٌ قيامَ الليلٍ سَنةَ وتنكّمتُ به عشرين سندً» ومَنْ كان له قرَّهُ عينِه في الصلاة لم يجذ لها مشقةً وكُلْفة. 


وأما قولّه: (الصبرُ في الله بلاءٌ)» فالبلاءُ فوق العناءِء والصبرٌ فوق الصبر له أخصنٌ منه. 


كما تقدّم فإنَّ الصبرّ فيه منزلةٌ الجهادٍ فيه» وهو أشقُ مِن الجهادٍ له فكل مجاهدٍ في الله وصابرٍ في الله» مجاهدٍ له وصابرٍ له؛ ومن غير عكس؛ 
فإنّ الرَّجُلَ قد يُجِاهِدُ ويَصبرٌ لله مرّةً ليقع عليه اسمٌ مَنْ فَعلَ ذلك لله» ولا يقعٌ عليه اسمُ فعلٍ ذلك في الله» وإنما يقع على مَنِ انغمسن في الجهادٍ 
والصّبرٍ دخل الجَنَّة. 


وأما قوله: (الصبرُ مع الله وفاءً)» فلآنَ الصبر معه هو الثباث معه على أحكامِه؛ ولا يزيعٌ القلبُ عن الإنابة» ولا الجوارحٌ عن الطاعة» فتعطي 
المعيَّةَ حمَّها من التوفيّة» وكما قال تعالى: ( وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى ) [النجم: 7 أي وفيما أمر به بصبره مع الله على أوامره. 


أما قولّه: (الصبرٌ عن الله جفاءٌ) فلا جفاءً أعظمٌ من صبرٍ عن معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مَولى له سواهء ولا حياة له ولا صلاحَ ولا نعيمَ إلا 
بمحبّتهه والقرب منه» وإيثار مرضاته على كل شيء» فأيٌ جفاءٍ أعظمٌ من الصبرٍ عنه؟! 
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وهذا معنى قولٍ مَنْ قال: الصبرُ عَلَى صرَبَيْنِ: صَبْرُ العَابِدِينَ وَصَبْرُ المُحِبِينَ » فُصَبْرُ العَابدِينَ أحسّئه أن يكُون محفوظاء وصبر المُحبين أحسَنه 
أنْ يكونَ مرفوضًا كما قيل: 


تبيّنُ يوم البين أَنَّ اعتزامّة عَلَى الصَّبْرْ مِنْ إِحْدَى الظَنُونٍ الكَوَاذْبِ 


وَنَا دَعَوْتْ الصّب بِعْدَكَ وَالبْكَا أجَاب البُكا طَوْعًَا و1 يجب الصّن 
وَنلَا دَعَوْ وَأ و يعجر 


وقالوا: يدل عليه قول يعقوب صلواث الله وسلامُه عليه: ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ) [يوسف: 18]» ورسول الله إذا وعد وقّى. 


ثم حَمَلَهُ الوجدُ على يوسفت والشوقٌ إليه أَنْ قال: ( يَا أَسَفَى عَلَى يُومنف ) [يوسف: 84]» فلم يكن عدم صبره عنه منافيًا لقوله: ( قَصَبْرَ جَمِيلٌ )» 
ارس بو الاجيشي ار ا رسا سك م 1 ؟ ( إِنْمَا أثلكو بَني وَحْزْنِي إِلَى الله ) [يوسف: 
6 والله تعالى أمَر رسوله بالصّبرٍ الجميل. 


وأما قولّه. قولُ بعضهم: نَّ الصبرٌ الجميلٌ أَنْ يكونَ صاحبُْ المصيبة في القوم لا يُدرَى مَنْ هوء فهذا م مِن الصبرٍ الجميل» لأنَّ مَنْ فقدَهُ فقَدَ 
الصبرَ الجميل؛ فإنَّ ظهور أثر المصيبةٍ على العبدٍ ما لا يمكن دفغه البتة؛ وبالله التوفيق 


وزاد بعضبهم في الصَّبرٍ قسمًا آخرء وَسَمَّاهُ الصبرّ على الصبرء وقال: وهو أنْ يَستَعْرِقَ في الصبر حتى يَعجِرّ الصبرُ عن الصبرء وكما قيل: 


صَابِرَ الصّبْرٌ فَاسْتَعَاتَ به الصَّبْرٌ ١‏ فَصَاحَ المحبُ بالصّيْرٍ صبرًا 


وليس هذا خارجًا عن أقسام الصّبر» وإنما هو المرابطّةٌ على الصبر والثباتٍ عليه... والله أعلم»[15]. 


في بيانٍ تنازع الناس في أيّهما أفضل الصبر أم الشكر: 
حكى أبو الفرج ابِنُ الجوزي في ذلك ثلاثة أقوالٍ: 
أحذها: أنَّ الصبِرَ أفضلُ 

والثاني: أنَّ الشكرّ أفضل. 


والثالث: أنهما سواء» كما قال عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنه: «لَّو كَانَ الصَبْرُ وَالتُكْرُ بَعِيِرَيْنِ مَا بَالَيْتُ أَيّهُمَا رَكبْتُ». 


ونحن نذكرٌ ما احتجَّثْ به كل فرقة» وما لها وعليها في احتجاجهاء بعون الله وتوفيقه. 
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قال الصابرون: قد أتى الله سُبْحَائَهُ على الصبر وأهله» ومدحه؛ وأمرَ به وعلّق عليه خيرَ الدّنيا والآخرة» وقد ذكره اللّهُ في كتابه في نحو تسعين 
موضعاء وقد تقدم م مِن النصوص والأحاديث فيه» وفي فضله» مايدلٌ على أنه أفضلٌ م من الشكرٍ. 


ويكفي في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: «الطاعِمُ الشاكِر بِمَنْزِنَة الصّائِم الصّابِ»[16]» فذكر ذلك في مَعْرضٍ تفضيلٍ الصبر ورفع درجته 
على التتكرء فإنه ألحقّ الشاكرّ بالصابر وشبّهة به. ورثبة المشبّه به أعلى مِن رثبة المشبّهء وهذا كقوله: «مُدْمن الخَمْرٍ كَعَابدٍ وَتنِ»[17]» 
ونظائر ذلك. 


قالوا: وإذا وازَّنّا بين النصوص الواردةٍ في الصبر والواردة في التّكر وجدنا نصوص الصبر أضعاقهاء ولهذا لما كانت الصلاةٌ والجهادٌ أفضلَ 
الأعمالٍ كانت الأحاديث فيهما في سائر الأبواب» فلا تجدُ الأحاديث النبويّة في باب أكثرٌ منها في باب الصّلاةٍ والجهادٍ. 


وقالوا أيضا: فالصبز يَدَخُلُ في كل باب» بل في كلّ مسألةٍ مِن مسائل الدينِء ولهذا كان مِن الإيمان بمنزلة الرأس مِن الجسدٍ. 


وقالوا أيضًا: فالله سبحانه وتعالى علّق على التكر الزيادة» فقال: ( وَإِذَْ تأَدْنَ رَيُكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَكُمْ ) [إبراهيم: 7]» وعلَّقَ على الصبر 
الجزاءَ بغير حساب. 


وأيضًا فإنَّه سمَبْحَائَهُ أَطْلقَ جزاءً الصابرين؛ فقال: ( وَلَنَجْزِينَ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 96]. 


قالوا: وقد صّحّ عن النبيئن صا الله عليه وسلم؛ أَنّه قال: يقولُ الله تعالى: «كلُ عَمَلِ ابْنِ آَدَمَ لَهُ إل الصّوْمَء فَإِنَهُ لي وَأَنَا أَخْزِي ب18[»4]. 


وفي لفظ: «كلٌ عَمَلِ ابن آدم يُضَاعَفٌ لَهُ الحَسَة بِعَشئر أمتَالهاء قال الله تعالى: إلا الصّوْمَ فَإِنَهُ لي وَأَنَا أَخْزِي به»» وما ذاك إلا لأنّه صبرُ النفس 
ومنغها من شهواتهاء كما في الحديث نفسيه: «يَدَعْ شَهوَتهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي»؛ ولهذا قال النبئ صلى الله عليه وسلم لمَنْ سأله عن 
أفضلٍ الأعمال: «عَلَيْكَ بالصؤم, فَإِنَهُ ل عدل لهم 9 ]. 


ولمًّا كان الصبرٌُ حبمن النّفسِ عن إجابة داعي الهوى؛ وكان هذا حقيقة الصّوم؛ فإنّهِ حبس النفس عن إجابةٍ داعي شهوة الطعام والثّراب 
والجماعء قُبَرَ الصبرٌ في قوَلِهِ تعالى: ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَاة ) [البقرة: 45] أَنْهُ الصومٌ» وسُْمّي رمضانٌ شهرَّ الصبر. 


وقال بعضٌ المتّلف: الصومُ نصنف الصّبرء وذلك أنَّ الصبر حبدن النّفس عن إجابةٍ داعي الشهوةٍ والغضبء فإنَّ النفن تشتّهِي الشيءً لحصول 
اسيك نه عياه سر ع نوين ة فقطء وهي شهوةٌ البطنٍ والفزج دون مقتَضتّى الغضبء ولكنْ 


وقد أشار إلى ذلك النبيُ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وهو قوله: «إذًا كان يَوْمْ صم أَحَدِكُمْ فلا يَجْهَل وَلَّا يَصْخَبْ فَإِنْ أَحَدْ سَابّه 
أؤْ شَائمَه» فَلْيَكُل: إِنِي صَائِمٌ»[20]» فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قُوى الشتّهوة والعَضتب» وأنّ الصَائِمَ ينبغي له أَنْ يحْتّمِيَ مِن إفسادِهما 
لصومهء فهذه تُفسِدُ صومّهء وهذه تُحبط أجرّه. 


كما قال في الحديث الآخر: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به فُلَيْسَ لله حَاجَةَ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ21[4]. 
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قالوا: ويكفي في فَضْل الصّبرٍ على الثدّكر قوله تعالى: ( إِنِي جَرَيْتُهُمُ الَيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمْ الْقَائِرُونَ ) [المؤمنون: 111]» فجَعل فوزّهم 
جزاءً صبّرهم. 


وقال تعالى: ( وَالنَّهُ مَعَ الصّابِرِينَ ) [البقرة: 249]» [الأنفال: 2]66 لا شيء يَعَدِلُ معيّته لعبده. 


كما قال بعضُ العارفين: «ذهب الصابرون بخير الدّنيا والآخرة؛ لأنهم نالوا معيّةَ الله». 


وقال تعالى: ( وَاصْبرْ لِحُكم رَبَكَ فإِنَكَ بِأَغَيُنِنَا ) [الطور: 48]»: وهذا يتضْمَّنُ الحراسة والكلاءة والحفظ للصبر لحُكُْمِه. 


وقد وعَدَ الصابرين بثلاثة أشياء» كل واحدٍ خيرٌ مِنِ الدّنيا وما عليهاء وهي صلواثه تعالى عليهم؛ ورحمثه لهم وتخصيصهم بالهداية في قوله 
تعالى: ( أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتَ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ) [البقرة: 7 وهذا مُفِهِمٌ لحر الهُدى فيهم» وأخبرَ أنَّ الصبرّ مِن 
عزم الأمور في آيتين من كتابه» وأمرَ رسولة أنْ يتشبّة بصبر أولي العزم من الرّسلِء وقد تقدّم ذكْرُ ذلك. 


قالوا: وقد دَلّ الدليل على أَنَّ الزّهدَ في الدّنيا والتقلّلَ منها مهما أمكنَ أفضلٌ مِنَ الاستكثار منهاء والرُّهدُ فيها حال الصابر» والاستكثارٌ منها حال 
الششّاكرء قالوا : وقد مديْلَ المسيخ صلواث الله وسلامُه عليه عن رجُلين مرًا بكنز فتخطاه أحذهما ولم يلتفث إليه» وأخذه الآخرٌ وأنفقه في طاعة الله 
تعالى» أيهما أفضلٌ؟ فقال: الذي لم يلتفث إليه وأعرضن عنه أفضلُ عند الله. 


قالوا : وقد عَلِمَ أنَّ الكمالَ الإنسانيئّ في ثلاثة 3 أمور: علوم يعرفهاء وأعمالٍ يعمل بهاء وأحوالٍ ثر تٌُُ تَبُ على علومه وأعماله. 


وأفضل العِلْم والعملِ والحال: العلمُ بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعملُ بمرضاتِه» وانجذابُ القلب إليه بالحبَ والخوف والرجاءٍ. 


فهذا أشرف ما في الدُنياء وجزاؤه أشرّف ما في الآخرة» وأجلٌ المقاصدٍ معرفةٌ الله ومحبّثُه والأَنَمنُ بقُزْبه» والشُوق إلى لقائه والتَّنعمُ بذكره. 


وتأمل تولية النب صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمراه وعمَالِهء وتزك تولية أبي در بل قال له: «إي 
أَرَاكَ ضَعيقاء وَإِنِي أَحِبٌ لَكَ مَا أَحِبُ لِنفسي: لا نوَمَرَنَ عَلَى اثَْيْنِء وَلَا توَلَينَّ مَالَ يَتيم»[22]» وأمرَهُ وغيرَهُ بالصيام» وقال: «عَلَيْكَ بالصّؤم؛ 
فإنّهُ لا عِدْلَ له123[4» وأمرّ آخرّ بألا يغب وأمر ثالنًا بآلا يزال لساثه رطبًا من ذكر الله ومتى أراد لله بالعبدٍ كمالا وفّقه لاستفراغ وُمسْعه 
فيمأ هو م مُستعِدٌ له قابل له. قد هْيََ له. فإذا استفرعٌ وُمْعَهُ بنّ على غيره وفاقّ النامن فيه كما قيل: 


ا ل سبق حَقٌ قَالَ حَاسِدَةُ ‏ هذا طريق إلى العلدِ متقصم 


وهذا كالمريض الذي يشكو وجّعَ البطن مثلاء إذا استعمل دواء ذلك الداءٍ انتقع به وإذا استعمل دواءً وجّع الرأس لم يُصايف داءَة» فالشُحُ المُطاغ 
مثلا من المهلكات ولا يزيل صيام ماذةٍ عام ولا قيام ليلهاء وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس» لا يلافه كثرة قراءة القرآن واستفراخ 
الؤْمْع في العلم والذِّكْرِ والرُهدِء وإنما يُزيله إخراجه من القلب بضدِه. 
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وإذا عرفت هذه القاعدة» فالشكرٌُ ببدلٍ المالٍ عمل صالحٌ يحصلٌ به للقلب حال» وهو زوالُ البُخلٍ والتدّح بسبب خروج الدنيا منه؛ فتهيّأ لمعرفة الله 
ومحبته»؛ فهو دواء للدّاءِ الذي في القلب يمنعُه من المقصود. 


وأما الفقيرُ الزاهِدُ فقد استراح مِنْ هذا الدَاءٍ والدّواءِء وتوَّرَ رَتْ قُونُه على استفراغ الؤدْع في حُصول المقصود. 


ثم أورّدوا على أنفسيهم سؤالاء فقالوا: فإِنْ قِيلَ: فقد حت التتّرغ على الأعمال» وانفصلوا عنهء بأن قالوا: الطبيبٌُ إذا أثنى على الدواءٍ لم يدل على 
أنَّ الدواءً يُرَادُ لِعَينِهِء ولا أنه أفضلُ مِن الشبّفاءٍ الحاصل به. 


ولكنّ الأعمال علاجٌ لمرّضٍ القلوب» ومرضنُ القلوب مما لا يُتْنعَرُ به غالبّاء فوقع الحَثُ على العمل المقصودء وهو شفاءٌ القلبء فالفقيرُ الآخِدٌ 
لصدقتّك يَستَخرجٌ منك داءً البُخلِ كالحجَّام يَستَخرجٌ منك الدَّمَ المُهلِكَ. 


قالوا: وإذا عرف هذا أَنَّ حال الصابرٍ حال المُحافظ على الصّحة والقُوَّةِء وحال الشاكر المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد الميَقّم. 


قال الشاكرون: لقد تعدَيْثُم طّورَكم, وفضََلْتُم مقامًا غيرُه أفضلٌ منه؛ وقدَمْتم الوسيلة على الغاية» والمطلوب لغيره على المطلوب لنفبيه؛ والعمل 
الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضلء ولم تعرفوا لكر حقَّهُ ولا قيّمتُموه مرتبته» وقد قَرَنَ تعالى ذكْرَه الذي هو المراد من خلقه بذكره: 
وكلاهما هو المراد بالخلّق والأمْرِء والصبرٌ خادمٌ لهماء ووسيلةً إليهماء وعونٌ عليهماء قال تعالى: ( فَاذْكْرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشُرُوا لي وَلَا تَكفُرُونٍ 
) [البقرة: 152]. 


وقَرَنَ سبْحَائَهُ الشكرّ بالإيمان» وأخبرَ أنه لا غَرَضَ له في عذاب خَلْقِهِ إِنْ شكروا وآمنوا به» فقال: ( مَا يَفْعَلُ النّهُ بِعَذَابِكُمْ إن شكَرْتُم وَآمَنْتُمْ ) 
[ النساء: 7؛؛ أي: إِنْ وفيتم ما خُلِقتُم له وهو الثكر والإيمانُ» فما أصنغ بعذابكم؟! 


هذا وأخبرّ مسُبْحَائَهُ أنَّ أهل التكر هم المخصوصون بِمِنَّتَه عليهم مِن بين عباده» فقال: ( وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعَْضَهُمْ ببَغضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
من بَينِنَا ألَيِسَ الله بأعْلَمَ بالشاكرِينَ ) [الأنعام: 53]. 


وقسّم النامن إلى شكورٍ وكفورء فأبغضٌ الأشياءٍ إليه الكفرٌ وأهلهء وأحبٌ الأشياءٍ إليه الشكرٌُ وأهله قال تعالى في الإنسان: ( إن هَدَيْنَاهُ السّبيل 
إِمّا شاكرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) [الإنسان: 3]. 


وقال نيه سليمان: ( هَذَا مِنْ فَضَلِ رَبّي لِيبْلوَنِي أأشْكُر أمْ أكفر وَمَنْ شكر فَإنمَا يَشكْرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كقرَ فَإِنَ رَبّي غَنِيّ كَرِيمٌ ) [النمل: 40]. 


وقال تعالى: ( إنْ تَكفرُوا فْإِنَ الله غنِي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الففرَ وَإِنْ تشكُرُوا يَرْضَّهُ لَُمْ ) [الزمر: 7]. 
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وهذا كثيرٌ في القرآنء يُقابل سُبْحَائَهُ بين الثكر والكُفر فهو ضِدَهُء قال تعالى: زونا شكفة إلا زملول قد كلض ين قله الزمال أفإن عات ال كيل 
نق الْقلَبثمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ ينْقلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فلن يَضْرّ الله شَيْئَا وَسَيَجِْي اله الشَاكِرِينَ ) [آل عمران: 4 ؛ والشاكرون هُمُ الذين ثيتوا على 
نعمة الإيمان» فلم يَتُقِبوا على أعقايهم. 


وعلَّقَ سسُبْحَائَهُ المزيد بالشكرء والمزيدُ منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. 


وقد وقف سْبْحَانَهُ كثيرًا من الجزاءٍ على المشيئّة» كقوله: ( فُسَؤْف يُغْنِيكُمْ النَّهُ من فَضَلِه إِنْ شاءً ) [التوبة: 08]. 


وقوله في الإجابة: ( فَيَشِف ما تَدْغْون إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ) [الأنعام: 41]. 


وقوله في الرزق: ( يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ ) [البقرة: 212]. 


وفي المغفرة: ( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ) [آل عمران: 129]. 


والتوبة: ( وَيَثُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ) [التوبة: 15]. 


وأطلقَ جزاءً الشكر إطلاقًا حيثُ ذكرّء كقوله: ( وَسَنَجْزِي الشاكِرِينَ ) [آل عمران: 145]. ( وَسَيَجْزِي اللّهُ التْنَاكِرِينَ ) [آل عمران: 144]. 


ولما عرف عدو اللو إبليم كدر مقام الذكر, أنّه من أجلّ المقاماتِ وأعلاهاء جِعَلَ غايته أنْ يسعى في قطع الناس عنه؛ فقال: ١‏ ثُمَّ لَآتيَنَهُمْ من بَيْنِ 
أَيدِيهمْ وَمن خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شمَائِلِهِمْ وَلَا تجد أَكْتْرَهُمْ شَاكرِينَ ) [الأعراف: 17]. 


ووصف الله ممُبْحَائَهُ التاكرين بأَنّهم قليل مِن عبادهء فقال تعالى: ( وَقَلِيلٌ مِنْ عبَادِيَ الشَكُورٌ ) [سبأ: 13]. 


وذكر الإمامُ أحمذء عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه سمع رجلا يقول: اللَهُمّ اجعلني من القليل» فقال: ما هذا؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ 
الله قال: ( وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا ليل ) [هود: 40]» وقال تعالى: ( وَفَلِيلَ مِنْ عِبَادِي الشكُورٌُ ) [سبأ: 13]» وقال: ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَا هُمْ ) [تص: 4 فقال عمرٌ: صدقت 


وقد أثنى اللّهُ سبحانه وتعالى على أوَّلِ رسول بَعَثهُ إلى أهلِ الأرض بالثتكرء » فقال: ( ذَرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شكورًا ) [الإسراء: 
3 وفي تخصيص نوح هنا بالذّكرء وخطاب العبادٍ بأنهم ذرِينُه إشارة إلى الاقتداءٍ به, فإنّه أبوهم الثاني» فإن الله تعالى لم يجعل للخَلْقٍ بعد 
الغرق نمثلا إلا مِن ذرّيتّهه كما قال تعالى: ( وَجَعَلنَا ذَرَيّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ) [الصافات: 77]» ٠‏ فأمرَ الذّرية أنْ يَتشبّهوا بأبيهم في الشكرء فإنه كان 
عبدًا شكورًا. 


وقد أخبر مبْحَانَهُ أنّما يَعبده مَنْ شكَرّهء فمَنْ لم يشكزة لم يكُنْ مِن أهل عبادته؛ فقال: ( وَاشَكْرُوا نه إن كُنُْمْ إِياُ تَعْبُْونَ ) [البقرة: 172]. 
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وأمر عبدَهُ موسي أنْ يتلقى ما آتاه مِن النَبوّةٍ والرّسالة والتكليم بالشكرء فقال تعالى: ( يَا مُوسى إِنَي اصَطفيْئكَ عَلَى الناس برِسالاتي وَبِكَلّامي 
فَخُدْ مَا آتَيْتكَ وَكْنْ مِنَ الشّاكرِينَ ) [الأعراف: 14 ]. 


وأَوَلُ وصيّة وصّى بها الإنسانَ بعد ما عقل عنه بالششكر له وللوالدين» فقال: ( وَوَضَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أَمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في 
عَامَيْنٍ أن اشكز لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلىّ المصيرٌ ) [لقمان: 14]. 


وأخبر أنَّ رضاه في شكره. فقال تعالى: ( وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) [الزمر: 7]. 


وأثنى سسُبْحَائَهُ على خليله إبراهيم بشكر نِعمِهء فقال تعالى: ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةَ قَانِتَا ِلهِ حَنِيقَا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ * شاكرًا لأَنْعْمه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ إلى صراط ممنتقيم ) [النحل: ١120‏ 121]» فأخبن عنه سُبْحَائَهُ بِأَنَهُ كان أَمّةٌ؛ أي: قُذوةً يُوْتَمُ به في الخيرء وأنّهِ قانتٌ لله والقانث هو 
المطيخ اليم على بطاعية» والحنيت هو المقين بعلى لل المُعرضٌ عمَّنْ سواهء ثم ختمَ له بهذه الصفات بأنه شاكرٌ لأنغمهء فجعل التدكْرٌ غاية 


خليله . 


وأخبرٌ سبْحَائَهُ أنَّ الشكر هو الغايةٌ مِن حَلْقِه وأمرهء بل هو الغايةٌ التي خَلَىَ عبيده لأجلها: ( وَالنَهُ َخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لا تعلَمُونَ شنا 
بحل لثم ات «الاتصار والاقيذة نكم تشزون ) [الدحل: 8 فهذه غايةٌ الخلق وغايةٌ الأمرء فقال: ( وَلَقَذْ تِصَرَكُم اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتمْ أذلّة 
تَقُوا الله لَعلّكُمْ تَتْكُرُونَ ) [آل عمران: 3 ]. 


ويجوز أَنْ يكون قوله: ( لَعَلُمْ تتكُرُونَ ) تعليلا لقضائه لهم بالنّصرِء ولأره لهم بالتقوى» ولهما معاء وهو الظاهِرُء فالشكرُ غاية الخلق والأمرء 
و قد صرّح مْبْحَائَهُ بأنه غايةُ أمْره وإرساله الرسول في قوله تعالى: ( كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولَا مِنْكُم يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَا وَيُرَكِيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتَاب 
وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمُكُمْ مَالَمْ تكوثوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونِي أَذْكْرَْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَففُرُونِ ) [البقرة: 151» 152]. 


قالوا: فالشكْرٌ مرادٌُ لنفيه» والصبرٌُ مرادٌ لغيره؛ والصبرٌ إِنْما حُمِدَ لإفضائه وإيصاله إلى الشكرء فهو خَادِمُ الشكر. 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ أنّه قا حتى تفطّرتْ قدماهء فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّمَ مِن ذنيك وما 
تأَخّر؟ قال: رأفلا أكون عَبْدَا شكُورًا»[241]. 


ثيث قي المسندٍ والترمدي؛ أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «والله إِنّي لأحِبّك. فلا تشن أنْ تقول دُبْرَ كل صَّلَاة: اللَّهُمَّ أَعنّي عَلَى ذِكْركَ 
و شُكرك وَحُسْنِ عبَادتك»[25]. 


وقد ثبت في صحيح مسلم» عنه صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: «إنّ الله لَيَرَْضَى عَنِ العَبْدٍ يأل الآخلة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء وَيَشْرَبُ الشنّربَة فَيَحْمَدْهُ 
0 فكان هذا الجزاءً العظيمُ» الذي هو أكبرنٌ أنواع الجزاءء كما قال تعالى: ( وَرِصْوَانَ مِنَ الله أَكْبَرُ ) [التوبة: 2 في مقابلة شكره 


وذكرَ ابن أبي الدُنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا أبو زهيرٍ يحيى بن عطارد القرشيٌ» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يَرْزْقُ اللهُ عَبْدَا الشكْرَ فَيَحْرِمهُ الزّيَادَهَم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ١‏ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَكُمْ ) [إبراهيم: 7]. 


وقال الحسَنٌ البصريٌ: «إنّ الله ليميّغ بالنّعمة ما شاءء فإذا لم يُتْكَرْ عليها قلبّها عذابًا ولهذا كانوا يُسمّون الشكرٌ الحافظ؛ لأنّه يحفظٌ اليم 
الموجودة. الجالب؛ لأنّهِ يجِلِبُ النّعمَ المفقودة». 
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وذكر ابنُ أبي النيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أنه قال لِرجُلٍ من قمذان: إِنّ اليّعمةَ موصولة بالشكرء والتكْرٌ يَتعلَّقُ بالمزيدٍء وهما 


وقال عمرُ بن عبدٍ العزيز: «قيّدُوا د نِعمَ الله بشكرٍ الله». 


وكان يقول: «الشّكرٌ قيدُ النّعم». 


وقال مطرّف بِنْ عبد الله: «ليْنْ أعافى فأشكرٌُ أحبٌ إليّ م مِنْ أَنْ أبتلى فأصينُ». 


وقال الحسنٌ: «فأكثروا مِن ذِكْر هذه النّعم, فإِنَّ ذكْرَها شكرٌء وقد أَمَرَ الله تعالى نبيّهِ أنْ يُحيّتْ بنعمة ربّه» فقال: ( وَأَمّا بنِغمَة رَبَكَ فَحَدَتْ ) 
[الضحى: 11]» واللهُ تعالى يُحِبُ مِنْ عبده أنْ يرى عليه أثرَ نعمتِه» فإنَ ذلك شكرُها بلسانٍ الحالٍ». 


وقال عليٌ بِنُ الجعد:. سمعث سفيانَ الثوريّ يقول: «إنّ داود؛ قال: الحمدُ لله حمْدا كما ينبغي لكرم وجهه وعِزٌ جلالِه»» فأوحى اللهُ إليه: يا داود 
أتعبت الملائكة. 


وقال شعبة: حدثنا المفضّلُ بنُ فضالة» عن أبي رجاءٍ العطارديء قال: خَرَجَ علينا عمرانُ بن الُصين وعليه مطرف حَرٌ لم ثرهُ عليه قبل ولا 
بعد فقال: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نغمّة يُحبُ أَنْ يَرَى أَنْرَ نغمته عَلَى عَبْدِه»271]. 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب؛ عن أبيه: عن جَدِّه عن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا وَاشْرَبُوا وَتَصَّدَقُوا في غَيْرِ مَخْيَلَةِ وَاسَرَفء فَإنَّ 
الله يُحبُ أن يَرَى أَثْرَ نغمته عَلَى عَبْدِهِ»281]. 


وذكر شعبةٌ» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن أبيه؛ قال: أتبثُ تيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قَششفك فشك الهيئة» فقال: «هل لك من 
مَالِ؟» قال: قلث: نعم» قال: «منْ أي مَالٍِ؟» قلث:٠‏ من كل المال؛ قد آثاني الله مِن الإبلِ والخيلٍ والغنم» قال: «فَإدًا آتَاكَ الله مَالَّا فَلْيْرَ 
عَلَيك291]. 


وفي بعضٍ المراسيل: «إنّ الله يُحبُ أَنْ يَرَى أَثْرَ نغمته عَلَى عَبْدِهِ في مَأْكَلِهِ وَمَشرَبه». 


وقال فُضيل بِنُ عياض: كان يقال: «ممن نْ عَرَفَ نعمة الله بقلبه» وحمده بلسانه لم يَمنْتَيِمَ ذلك حتى يرى الزيادة؛ لقول الله تعالى: ( لَئِنْ كرتم 
لَأزِيدنَكُمْ ) [إبراهيم: 7]». 


وقال: «مِنْ شكْر البّعمة أنْ يُحدّتَ بها». 
وقال الشعبيٌ: «الشكرٌ نصف الإيمان» واليقينُ الإيمانُ كلّم». 


وقال أبو قلابة: «لا تضركم دنيا شكرثموها». 
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وقال الحسّنٌ: «إذا أنعم اللَّهُ على قوم سألَهُم التدّكْرَء فإذا شكروه كان قادرًا على أَنْ يَزِيدَهُمْء وإذا كفروه كان قادِرًا على أن يَبِعتَ نعمتّهُ عليهم 


عَذابًا». 


وقد ذَمَّ اللّهُ سْبْحَانَهٌُ الكثود,» وهو .الذي لا يشكرٌ نِعمَةٍ قال الحسَنُ: ( إن الْإِنْسَانَ لِرَبَهِ لَكَنُودَ ) [العاديات: 6]» يَعْدُ المصائب وينسى اليَّعمَ وقد 
أخبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنَّ النساء أكثرُ أهل النَّارٍ بهذا السبب. 


قال: «لَوْ أَخْسَنت إلى إِخَدَاهُنَ الدّهرَ ثْمّ رَأَْ نك شَيْتاء قَالَث:ٍ مَا رَآَيْتْ مِنْكَ خَيْرَا قَطَّم[30]؛ فإذا كان هذا بتزكِ تكر نعمة الرّوج» وهي في 
الحقيقة مِنَ الله فكيف بِمَنْ تَرَكَ شَكْرَ نعمة الله. 


ا أَيْهَا الظَّمُ في فِغلهِ الظَلمْ مَرْدُودْ عَلَى مَنْ ظَلَمْ 


إِلَّ مَقَ أنتَ وَحَىّ مَقَ تَشْكُو المُصِبَاتِ و: وَتنْسَى النَعَمْ 


وقال مطرّف بن عبد الله: نظرث في العافية والتُكرء فوجذثُ فيهما خيرَ الدُنيا والآخرة» ولئن أعافى فأشكر أحبٌ إليّ مِنْ أن أبتلى فأصبر. 


ورأى بكر بن عبدٍ الله المُزّني حمَّالَا عليه حملّه وهو يقول: الحمد لله أستغفرٌ الله قال: فانتظرثه حتى وضّعَ ما على ظهره؛ وقلث له: أما تُحسِنٌ 
ام بلى أحمينٌ خيرًا كثيرّاء أقرأ كتاب اللهء غير أنَّ العبد بين نعمةٍ وذنب» فأحمد الله على نِعَمِهِ السابغة» وأستغفره لذنوبي» فقلتُ: 
الحمّال أفقهُ من بكر. 


وذكر اليرِمِذيُ من حديث جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهماء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه؛ فقرأ عليهم مئورة الرّحمنٍ 
من أوَلِها إلى آخرها فسكتواء فقال: «قَرَأَتُهَا عَلَى الجن لَيْلََ الجنّ» فَكَانُوا أَخْسَن رَذَا منْكم؛ كُنْت كلما أَتَيِتْ عَلَى قَوْلِه: ( فبأي آلاء رَبَكُمَا تُكذْبَانٍ 
5 ؛ قَالُواء لَاشَيْءَ مِنْ نعمك رَبَنَا نُكَذْبُْء فَلَكَ الحمك»[31]. 


وقال مسعِرٌ: «لمّا قيل لآل داود: ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكْرًا ) [سبأ: 13]» لم يأتِ على القوم ساعةٌ إلا وفيهم مُصَلّ». 


وقال عون بن عبد الله: «قال بعضر الفقهاع : أنَى رأيث في أمريء لم أرَ خيرًا لا ث شر معه إلا المعافاة والشكر ٠‏ فرْبٌ شاكرٍ في بلايْهه ورب معافى 


وقال شريح: «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله فيها ثلاث نِعمء ألّا تكونَ كانت في دينه» وألّا تكون أعظع مما كانت» وأنْها لا بْدَ كائْنةٌ فقد 
كانت». 


وقال عبد الله بِنُ عْمَرَ بن عبدٍ العزيز: ما قلّب عمرٌ بن عبدٍ العزيز بصرّةُ إلى نعمة أنعمَ الله بها عليه إلا قال: اللهُمّ إني أعودُ بك أن أَبَدِلَ نعمتك 
كفرًا وأن أكفرها بعد أَنْ عرَفتُهاء وأنّ أنساها ولا أَنني بها. 
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وقال روح بن القاسم: تَنمنّكَ رجلٌ فقال: لا آكلٌ الخبيص؛ لا أقومُ بشكرهء فقال الحسَنُ: هذا أحمقٌ» وهل يقومٌ بشكر الماءٍ الباردٍ. 


وفي بعض الآثار الإلهيّة يقولٌ الله عز وجل: جاب آدَمَ» خَيْرِي إِلَيْكَ نَازِل» وَشَرُكَ إِلَيَّ صَاعِدْ أَتَحَبَبْ إِلَيْكَ بالتّعم, وَتَتَبَعْ ضُْ إِلَيّ بالمقاصي. وَلاا 
يَرَالَ مَلَكْ كَرِيمٌ قد عَرَج إِلَيّ مِنْكَ بِعَمَلِ قبيح». 


قال ابن أبي الذنيا: حدّتّني أبو عليٌّء قال: و ب كد يا إلهي خيرك عليّ نازلٌ وشرّي إليك صاعِدًء كم مِنْ مَلكِ كريم قد 
صَعد إليك مِنِّى بعمل قبيح» وأنت مع غناك عني تتحبّبُ تتحبّبُ إليّ بالنّعم» وأنا مع فقري إليك وقاقتي أتمقْتُ إليك بالمعاصيء؛ وأنت في ذلك تَجْبْرُ جُبْرُنى 
وتسثّرني وترزقني. 


ب ١‏ الي ١‏ مد يك 


وكان معاويةٌ بِنُ قُرّةَ إذا بسن ثوبًا جديدًا قال: بسم الله الرحمن الرّحيم. 


وقال يونس بن غُبِيدٍ: قال رجلٌ لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين» ولا أدري أيتُهما أفضل: ذنوب سترّها الله له فلا يستطيع أنْ 
يُعَيّرَنِي بها أحدٌ» ومودَةٍ قذقها اللّهُ في قلوب العبادٍ لا يبلعُها عملي. 


وروى ابنُ أبي الذنيا: عن سعيدٍ المَقَيْريَء عن أبيه. عن عبد الله بن سلام: أنَّ موسى؛ قال: يَا رَبء مَا التكرُ الذي يَتْبَغِي لَكَ؟ قَالَ: «لا يَرَالُ 
لِسَائْكَ رَطْبَا مِنْ نكري». 


وروى سهيل بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هُرِيرَة رضي الله عنه» قال: دعا رَجُلّ من الأنصارٍ مِن أهل قباءٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ 
فانطلقْنًا معه» فلما طْعِمَ وغسّل يديه قال: «الحمذ لله الَّذِي يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ مَنَّ عَلَيْنَا فهَدَانَا وََطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكُلُ بَلَاءِ حَسَن أبْلَانَاء الحَمْد لله 
غَيْرَ مُوَدَعِ رَبِي وَلَا مُكافا وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا ممنتفتى عله الحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَ مِنَ الطْعَامء وَسَقَى مِنَ الشّرَاب» وَكِسا مِنَ الغزيء وَهَدَى من 
الضّلالّة» وَبَصّرَّ مِنَ العمىء وَفْضَلَ عَلَى كَثِيرٍ من خَلْقه تفضيلاء » الحَمْدُ لله رَبَ العالمينَ»[32]. 


وقال الإمامُ أحمد: : حدّثنا هاث شح بِنُ القاسم» حدثنا صالحٌ» ؛ عن أبي عِمرانَ الجَّونيّ عن أبي الخُلدِء قال: «قرأث في مسألة داود أنه قال: يارب كيف 
لي أَنْ أشكرّ وأنا لا أَصِلُ إلى شكرك إلا بنعمك؟ قال: فأتاه الوحيئ: يا داوذ أليسن تعلمُ أنَّ الذي بك مِنَ النّعم منِّي؟ قال: بلى يا ربّء قال: فإني 
أرضَى بذلك مِنْكَ شَكْرَا». 


وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو موسى الأنصاريٌ» حدثنا أبو الوليدِ» عن سعيدٍ بن عبدٍ العزيزء قال: «كان من ذعاءٍ داود: سْبْحَانَ ممُستخرج 
الشكن بالعطاء» ومُستخرج الدعاء بالبلاع». 


وقال الإمامُ أحمث: حدثنا أبو معاوية, حدثني الأعمشنُ» عن المنهال» عن عبد الله 4 بن الحارث» قال: «أوحى الله إلى داود: أحبّني» وأحبٌّ عبادتي 
وحبّبني إلى عبادي» قال: يارب هذا حبّك وحبٌ عبادتك» فكيف أحبَيّك إلى عبايك؟ قال: تذكرني عندهم؟ فإِنّهم لا يذكرون مني إلا الحسَنّ» فجلّ 
جلالٌ ربّناء وتبارك أسمّه؛ وتعالى جدهء وتقدسَثْ أسماؤه» وجل ثناؤه» ولا إله غيزه»|33]. 


وقال أحمد: حدّثنا عبد الررّاق بن عمران» قال: سمعتُ وهبًا يقول: «وجدث في كتاب آل داود: بعرّتي إِنَّ م مَنِ اعتَصَمَّ بي» فإِنْ كادثهُ السماواث 
بمن فيهن والأرضون بِمَنْ فيهن» فإني أجعلُ له من ذلك مَخْرجَاء ومَنْ لم يَعنَصِمْ بي» فإني أقطع يديه مِنْ أسباب السماءء وأخميف به مِن تحتٍ 
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قدميه الأرضّ» فأجعله في الهواءٍء ثم أكلّه إلى نفبيهء كفى بي لعبدي مالاء إذا كان عبدي في طاعتي أعطيئته قبل أن يسألني» وأجِيْتُه قبل أن 
يدعوّني» وإني أعلمٌُ بحاجَتِه التي ترقُق به مِنْ نفيبه». 


وقال أحمد: حدثنا يَسارُء حدثنا حَفْصُء حدثنا ثابت» قال: كان داود؛ قد جرّأً ساعات الليلٍ والنهار على أهله؛ فلم يكُنْ ساعةٌ من ليل أو نهارٍ إلا 
وإنسانٌ مِن آل داود قائمٌ يُصلِّي فيهاء قال: فعمّهم تبارك وتعالى في هذه الآية: ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلَ من عبَادِي الشكُورٌُ ) [سبأ: 13]. 


قال أحمذ: وحذثنا جابرٌ بن زيد» عن المغيرة ة بن غُبينة: «قال داود: يا رب هل بات أحدٌ من خلقِك الليلةة أطول ذِكْرَا لك منِّي؟ فأوحى الله إليه: 
نعم» الضّفدغٌ», وأنزل الله للّهَ عليه: : ( اغْمَلوا آلَ دَاوُوَدَ شكرًا وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشكورٌ )» » قال: يا ربّء كيف أطيقٌ شكرّكء وأنت الذي تُنعِمْ علي 
ثم ترزقني على النْعمَة الشكرّء ثم تزيثني نعمة بعد نِعمة» فالنَعمْ منك» والشكُر منكء فكيف أطيقٌ شكْرَك؟ قال: الآن عرفتني يا داوة». 


قال أحمد: : حدّثنا عبد الرحمنء حدّثنا الرَّبِيعٍ بِنُ صّبيحء » عن الحسّن: «قال نبي الله داود: إلهي لو أنَّ لكل شعرة ميِّي لسانين يُسبَّحانِك اللي والنّهارَ 
والدّهرّ ما وَفَيْتُ حىّ نعمةٍ واحدة». 


وذكر ابن أبي الدّنياء عن أبي عِمرانَ الجّوني» عن أبي الخُلدِء قال: «قال موسى: يا رب كيف لي أن أشكرّكء وأصغرٌ نعمةٍ وضعتها عندي مِن 
نِعَمِكَ لا يُجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى الآن شكزتني». 


قال يق دير هيع الثنه جرم قال حية قل الحية زلءازلة وكعة عابه كبر قر له الهية نل فد اه تلك النهمة أن يق 21 الكية لله قطانيت تعمة أخرق 
فلا تَنْقَدُ نِعَمُ الله». 


وقال الحسَنٌُ: سمع نبيٌ الله رَجُلّا يقول: الحمدُ لله بالإسلام» فقال: «إنك لتحمَدُ الله على نعمة عظيمة». 


وقال خالد بن معدان: سمعتُ عبد الملك بنَ مَرُوانَ يقول: «ما قال عبدٌ كلمةً أَحَبٌ إلى الله وأبلعٌ في الشكر عندهٌ مِن أنْ يقول: الحمد لله الذي أنعم 
علينا وهدانا للإسلام». 


وقال سليمانٌ التيميٌ: «إِنَّ الله سْبْحَانَهُ أنعمَ على عباده على قَذريء وكلّفهم الشكُْنَ على فُذرتهم». 


وكان الحسنٌ إذا ابتداً حديفّه يقولُ: «الحمد لله» الهم ربّنا لك الحمث» بما خلقتتَا ورزقتنا وهديتنا وفرّجْتَ عتّاء لك الحمدُ بالإسلام والقرآن» ولك 
الحمد بالأهلٍ والمالٍ والمعافاة؛ كبَتّ عدرّناء وبسشطت رزقناء وأظهرت أمنناء وجمعت فُرقتناء وأحسّئت معافاتناء» ومِنْ كلّ ما سألّناك ربّنا 
أعطيتنًا. 


فلك الحمدُ على ذلك حمدا كثيرّاء لك الحمد بكلٍ نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حَديث؛ أو سِرّ أو علانية أو خاصّةٍ أو عامّة» أو حيّ أو ميتٍ» 
أو شاهدٍ أو غائبء لك الحمدُ حتى ترضّىء ولك الحمدُ إذا رَضيت». 


وقال الحسَن: «قال موسى: يا ربء كيف يَستطيع آدمُ أنْ يؤدِي شكر ما صنعت إليه» خلقته بييك» ونفخت فيه من روجكء وأسكنته جنّتك 
وأمرت الملائكة فسجدوا له؟ فقال: يا موسىء عَلِمَ أنَّ ذلك منِّي فحَمِدّني عليه» فكان ذلك شكرٌ ما صنعث إليه»[34]. 
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وقال سعد بِنُ مسعود التَقَفِيٌ: «إنما سُمّي نوحٌ عبدًا شكورًا لأنه لم يَلْبَمن جديدًا ولم يأكل طعامًا إلا حَمِدَ الل 


وكان عليٌ بن أبي طالب إذا خرج مِن الخلاءٍ مَسَحَ بطّْنّه بيده وقال: «يا لها مِن نعمة لو يَعلمُ العبادُ شكرّها» 


وقال مَخُلَدُ بن الحسين: «كان يُقال: الشكرٌ تَرْكَ المعاصي» 


وقال أبو حازم: «كلٌ نعمة لا 3 تُقرّبُ مِن الله فهي بَلِيّقُ». 


وقال سليمانُ: «ذِكْرُ اليّعم يُورتُ الحبٌ للهم» 
وقال حمَّادْ بن زيد: حدّثنا ليث» عن أبي بُردة» قال: قدمث المدينة» فلقيث عبد الله بنَ سلامء فقال لي: ألا تدخلٌ بينًا دخلّهُ النبئْ صلى الله عليه 


وسلم ونطعمُك سَويقًا وتمرًا؟ ثم قال: «إنَّ الله إذا جمغ النامن عدا ذكّرهم بما أنعم عليهم» فيقولٌ العب: ما آيةُ ذلك؟ 


آيُ ذلك أَنّكَ كنت في كُربةٍ كذا قد دعوتني فكشفثهاء وآيةٌ ذلك أَنَّكَ كنت في سفر كذا وكذا فاسِتَصْحَبْتني فصحبتكء قال: يذكّرُه حتى يذكرَ 


فيقول: 
فيقول: آي ذلك أنّك خطبت فلانة ابنة فُلانِ وخطبّها معك حُطَّابٌ فزوجثك ورَددثهم. .. يقفك عبذه بين يديه» فيعدّد عليه نِعَمَهم»» فبكى» ثم بكَى ثم 


قال: «إئي لأرجو الله ألا يُقعدَ عبدًا بين يديه فَيُعَذْبَُ». 
وذكر ابن أبي الدّنياء عن صدقة بن يسارِء قال: «بينما داود؛ في محرابه إِذْ مرّث به ذَرةٌ فنظر إليها وفكّرَ في خَلَقِها وعجب منهاء وقال: ما 


يعبَؤُ الله بهذه؟ فأنطقها الله فقالث: يا داوث أتُعجبُك نفسُكء فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني اللَهُ من فضئلِه أَشْكَرُ منك على ما آتاك الله من 


فضئله». 
وقال أيوبُ «إنَّ مِنْ أعظم نعمة الله على عبده أَنْ يكونَ مأموئًا على ما جاءً به النبئ صلى الله عليه وسلم» 


وقال سفيان الثورىٌّ «كان يُقَالُ: ليس بفقيه مَنْ لم يعْد البلا نعمة» والرخاءً مُصيبة» 


وقال زازان «مما يجب لله على ذي النّعمة بحقٌّ نعمته ألا يَتَوَصَّلَ بها إلى معصية» 


قال ابن أبي الدّنيا: أنشدني محمو الورّاقٌ 
إِذَا كَانَ شكري نعْمَّة الله نِعْمَةً 
إلا بِمَصْلِه ‏ وَإِنْ طَالَتٍِ الأَيَامُ وَانَصَّلَ العْمْرُ 


تكيف زلى المحن 
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إِذَا مَسَ بالسّرَّاءٍ عَمَّ سُرُورْهَا ١‏ وَإِنْ مَسّ بالضّرَّاءٍ أَعْقَبَهَا الأخِر 
وَمَا مِنْهُمَا إِلَا لَهُ فِيه مِنَّهُ تَضيق يا الأَوْهَامُ وَالبرٌ وَالبَخْر 


ومرّ محمث بِنُ المنكدِر بشابٌ يغامِز امرأةً فقال: «يا فتى ما هذا جزاءً نِعم الله عليك». 


وقال حمّاد بِنُ سلمة عن ثابتٍ قال: قال أبو العالية: «إني لأرجو ألا يَهِلِكَ عبد بين اثنتين: نعمة يَحمدُ الله عليهاء وذنب يستغفرُ منه». 


وكتب ابن المسّماكِ إلى محمدٍ بن الحسّن حين وَلِيَ القضاء بالرّقَة: «أمّا بعد؛ فلتكُنٍ التقرى مِن بالك على كلّ حال؛ وخف الله مِنْ كل نعمةٍ أنعمّ بها 
عليك مِنْ قلّةِ الشكر عليها مع المعصية بهاء فإنَّ في النِّعمِ حُجَّةٌ وفيها تَبِعَدَ فأمّا الحُجّةٌ بها فالمعصيةٌ بهاء وأما التَِّعةٌ فيها فقلةٌ الشكر عليهاء فعفا 
اللهُ عنك كلّما ضيعت من شكرء أو رَكبت من ذنب» أو قصّرت من حقٌّ». 


ومرّ الربيع بن أبي راشدٍ برجُل به رَماتةٌ» فجلس يحمث الله ويبكيء قِيلَ له: ما يُبكيك؟ قال: ««ذكرث أهلَ الجَنَّة وأهل النَارء فشبَّهتُ أهل الجَنَّةٍ 
بأهل العافية» وأهل النَّارٍ بأهل البلاءٍء فذلك الذي أبكاني». 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه؛ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم: : «إذا أَحَبَ أَحَدْكُمْ أن يَرَى قَدْرَ نغمَة الله عَلَيْهِ فليَنْظرْ إِلَى مَنْ تختة وَلا يَنْظْرُ 
إِلَى مَنْ فَوْقَهم[35]ء قال عبد الله ابنُ المبارك: أخبرني يحيى بِنُ عبدٍ الله قال: سمعث أبي قال: سمعث أبا هُريرة؛ فذكرَة. 


وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» قال: قال أبو الدرداء: «مَنْ لم يَعرِف نعمة الله عليه إِلّا في مَطْعمِه ومَشْرَبه فقد قل عملّه 
وحضر عذابّه». 


قال ابن المبارك: أخبرّنا مالك بِنُ أنس» عن إسحقّ بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس رضي الله عنه» قال: سمعتُ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله 
عنه سَلَّمَ على رجلء فرَدَ عليه السلاة» فقال عمرُ للرّجِلِ: كيف أنت؟ قال الرَجُلٌ: أحمدُ إليك اللّهَء قال: : هذا الذي أرذث منك. 


ولم يُرِد بذلك إلا ليحم اللة عز وجل, 


وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: ( وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطْنَةَ ») [لقمان: 20]» قال: «لا إله إلا اللم». 


وقال ابن عُيّينة: «ما أَنعمَ اللهُ على العبادٍ نعمةً أفضل من أَنْ عرَّفَهُم لا إله إلا اللهم»» قال: «وإِنَ لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماءٍ في الدنيا». 


وقال بعضُ الستلف في خُطبِته يوم عيدٍ: «أصبحتم زُهْرَا وأصبح النَّاسُ غْبرَاء أصبح النَامنُ يَنسِجون وأنتم تلبمئون» وأصبحَ النّامن يُعطون وأنتم 
تأخذون» وأصبح النَّاسُ يُنتِجون وأنتم تزكبون» وأصبح النَّامنُ يَزرعون وأنتم تأكلون»؛ فبكى وأبكاهُم. 
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وقال عبذ الله بن قرط الأزدي - وكان منّ الصحابة - على المنبرء » وكان يوم أضحىء ورأى على النَّاسِ ألوانَ الثياب: «يا لها من نعمةٍ ما 
أشبعهاء ومن كرامة ما أظهرَهاء مازال عن قوم شية أشْدٌُ من نعمة لا يستطيعون ردّهاء وإنما تثبثُ النعمةٌ بشكر المُنْعم عليه للمُنْجم». 


وقال سَلمانُ الفارسيٌ رضي الله عنه: «إِنَّ رجلا بْسِط له من الذنياء فانتزع ما في يديه فجعل يحم الله ويُثني عليه حتى لم يكُنْ له فِرائنٌ نْ الا 
باريةٌ»» قال: عير كد رسي كااوراة ار مسو أرأيتك أنت على ما تحمَد الله؟ قال: أحمده على ما لو 
أَعطِيتُ به ما أعطي الخلقٌ لم أعطهخ إياه» قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرّكء أرأيتك لساتكء أرأيتك يديكء أرأيتك رجليك». 


وجاء رَجُلَ إلى يونسن بن عبِيدِء يتشكو ضِيقَ حاله» فقال له يونسُ: أيسرّك ببصرك هذه مائةٌ ألفب درهم؟ قال الرجل: لاء» قال: : فبيدك مائةٌ ألف؟ 
قال: لاء قال: فبرجليك مائةٌ ألف؟ قال: لا؟ قال: فذكّره نِعَمَ الله عليه» فقال يونسن: أرى عندك مئينَ الألوفٍ وأنث تشكو الحاجة. 


وكان أبو الدرداء يقول: «الصَّحَةٌ المُلْكُ». 


وقال جعفرٌ بِنُ محمَّدٍ رضي الله عنه: فَقَدَ أبي بغلةً له» فقال: إِنْ رَدّها اللهُ لأحمدئه» وضّمّ إليه ثيابّه ورفع رأسّه إلى السماءٍ ثم قال: الحمدُ لله» لم 
يَْدْ عليهاء فقيل له في ذلكء, فقال: هل تركتٌ وأبقيثُ شيئًا جعلتٌ الحمد كلّه لله. 


وروى ابن أبي الدنياء من حديثٍ سعد بن إسحاق بن معد بن عُجرةء عن أبيه» عن جدّهء قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْنَا من 
الأنصارء وقال: «إِنْ سَلْمَهُمْ الله وَعَنْمَهُْ إن لله عَلَيَ في ذَلِكَ شكْرًا»» قال: فلم يَلبَثُوا أن غنذِموا وسلمواء فقال بعضٌ أصحابه سمعناك تقول: 
«إنْ سَلْمَهُمْ الله وَعْنْمَهُمْ فإنَّ لله عَلَىَ في ذَلِكَ شكْرًا»» قال: رقَدْ فُعَلْتُ اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ شكْرَاء وَلَكَ المَنُّ فُضلا». 


وقال عبد الرّحمنٍ بن زيدٍ بنِ أسلمٌَ: قال محمد بنُ المنكدِر لأبي حازم: يا أبا حازم؛ ما أكثْرٌ مَنْ يَلقاني فيدعو لي بالخيرء وما صنعث إليهم خيرًا 
قط؟ 


فقال أبو حازم : لا تَظّنَّ أنَّ ذلك من قِبَلِكَء ولكن انظز إلى الذي ذلك مِنْ قِبَلِه فاشكزة» وقرأ أبو عبد الرحمن: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ 
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وذَا ) [مريم: 6]. 


ل لا م ار اه ع ا 


وقال الحتن: : ما أَنعَمَ اللهُ على عبدٍ نعمةً فقال: الحمذ لله إلا كان ما أعطى أكثرٌ مما أَخِدْء قال ابن أبي النيا: وبَلعَّني عن سفيانَ بن غيينة؛ أنه قال: 
هذ رشعم ع سم ثم قال: وقال بعضُ أهل العِلم: إنما تفسيرُ هذا: أنَّ الرّجُلَ إذا أنعَمَ اللّهُ عليه نعمة وهو ممّنْ يجبُ 
0 عدفه ما صتع به فيشكر الله كما يترغي له أن يشكره؛ فكان الحمة له أفضبلٌ. 


قلث: رد سوا قر ررد وه و ل ا ل ل ند 
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وهذا لا يَستَلزِمُ أن يكونَ فغْلُ العبدٍ أفضلَ من فغل الله» وإِنْ دل على أنّ فِعْلَ العبدٍ للشكر قد يكونُ أفضل مِن بعضٍ مفعول الله وفغلُ العبدٍ هو 
مفعول الله ولا ريب أنَّ بعض مفعولاته أفضلٌ من بعضل. 
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وقال بعضُ أهل العِلم: «لَنِعَمُ الله علينا فيما زُوي عنا من الذنيا أفضلٌ مِن نعمه علينا فيما بُسِط لنا منها؛ وذلك أن الله لم يَرْصْنَ لِتَبِيّهِ الذنياء فإِنْ 
أكُنْ فيما رضي الله لنبيّه وأحبٌ له أحبٌُ إليّ مِن أنْ أكونّ فيما كرة له وسّتخطّه». 


وقال ابن أبي الذنيا: بِلَغَنِي عن بَعْضٍ العلماءِ أنّه قال: «ينبغي للعالم أنْ يحمد الله على ما زُوي عنه مِن شهوات الدنياء كما يحمدُ على ما أعطاه» 
وأين يقعٌ ما أعطاه الله. والحسابُ يأتي عليه إلى ما عافاه اللّهُ ولم يَبْتَلِهِ به» فيشعَلٌ قلبّه ويُتعبُ جوارحه. فيشكر الله على مكون قلبه وجمع همّه». 


وحدّث عن ابن أبي الحواري» قال: جلس فُضيل بنُ عياض وسفيانُ ابنُ غُيينة ليلة إلى الصباح يتذكران اليّعمَه فجعل سفيانٌ يقول: أنعم اللَهُ علينا 
في كذا وكذاء أنعم الله علينا في كذاء فعلَ بنا كذا. 


وحدثنا عبد الله بِنُ داوت: عن سفيانَ في قوله: ( سَسَْتَدْرِجُهُمْ من حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ ) [الأعراف: 182]» قال: «ِيُسْبِعْ عليهم الّعَم ويمنعُهم 
الثذكن». 


وقال غيرُ سفيان: «كلّما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نغمة». 


وسيل ثابتٌ البُناني عن الاستدراجء فقال: «ذلك مَكْرُ الله بالعبادٍ المضيّعين». 


وقال يونس في تفسيرها: «إنَّ العبد إذا كانت له عند الله منزلةٌ فحفِظها وبقي عليهاء ثم شكرٌ الل بما أعطاه؛» أعطاه أشرف منهاء وإذا هو ضيّع 
الشكرَ استدرجّة اللهُ» وكان تضييعُه الشكنَ استدراجًا». 


وقال أبو حازم: «نعمةٌ الله فيما زُوي عنِّي مِنَ الدّنيا أعظمُ من نعمته فيما أعطاني منهاء إِنِي رأيثُه أعطاها أقوامًا فهَلكواء وكلّ نعمة لا تُقَرّبُْ مِنَ 
الله فهي بليّةُ وإذا رأيث الله يتاب عليك نعمَهُ وأنت تعصيه فاحذزة». 


وذكر كاتبْ اللَّيْثِء عن هقلء عن الأوزاعيء نّهِ وعَظَهُمء ؛ فقال في موعظته: «أيها النامئ تقَوَّا بهذه البّعم التي أصبحثم فيهاء على الهرب من 
نار الله الموقدة التي تطلغ على الافندة» فإّكم في دار اذى فيها قليل» وأنتم فيها مُرجَون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من النيا أنفتها 
وزهرتهاء فهم كانوا أطوّلَ منكم أعمارّاء وأ مد أجسامّاء وأعظمَ آثارّاء فقطعوا الجبالَ» وجايوا الصخورء ونقبوا في البلادٍ مؤيّدين ببطش شديدء 
وأجسام كالعمادٍء فما لبِنّتِ الأيام والليالي أنْ طوَث مُدَدَهُم؛ وعفث آثارَهُم؛ وأخْوَّث منازلهم؛ وأَنْسَتْ ذكْرَهمء فما نُحِسسُ منهم مِنْ أحدٍء ولا تسمغ 
لهم ركرّاء كانوا يَلْهُون آمنين» لبيات قوم غافلينَ» أو لصباح قوم نادمين» ثم إِنْكم 3 قد علمثم الذي نزّل بساحتّها بَيَانَا من عقوبة الله فأصبح كثيرٌ 
منهم في دارهم جاثمين» وأصبح الباقون يَنُظرون في آثارهم نقمة» وزوال نعمةء ومساكن خاوية فيها آيةٌ للذين يخافون العذاب الأليمَ وعبرة 
لمَنْ يخشّى» وأصبحثم مِنْ بعدِهم في أجل منقوصء ودنيا مقبوضةء وزمان قد ولَى عفؤه وذهب رخاوٌة» فلم يبق منه إلا حَمأهُ شرّء وصبابَةٌ كَدَرِء 
وأهاويلٌ عِبَرِء وعقوباتُ غيّرء وإرسال فِتَنِ» وتاب زلازلء وَرَدَلةُ خّفٍء بهم ظهر الفسادٌ في البرّ والبحرء ولا تكونوا أشباهًا لِمَن خدَعَهُ الأمل» 
وغرّه طول الأجلء وتبلّعَ بطول الأمانيّ» نسألٌ الله أنْ يجعلّنا وإياكم ممّن وعى إنذارّه وعقل يُشراه فَمَهَدَ لنفيه». 


وكان يُقال: «التُكُرُ تَرْكُ المعصية». 


وقال ابنُ المبارك: قال سفيانُ: «ليس بفقيدِ مَنْ لم يَعْدَ البلا نعمة والرخاءً مُصيبة». 
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وكان مروان بِنّ ١‏ لحكم إذا ذكّر الإسلام قال: «بنعمة ربي و صلث إليه لا بما قدّمث يدي ولا بإرادتي إِنّي كنت خاطنًا». 
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وكم من مَدْخلٍ لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة 


وقيت السُوءَ والمكروة فيه ورخت بنعمة فيه سَبِرَهُ 


وكم من نعمة لله شمْسِي 0 وتصبحٌُ في العيان وفي السريرة 


وذعي عثمانُ بن عفان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة» فانطلق ليحذهم؛ فتفرّقوا قبل أن يََُْم فاعتق رقبةٌ شكرًا لله ألا يُكونَ جَرَى على 


وقال رَجُلٌ لأبي حازم: ما تكرُ العينين يا أبا حازم؟ قال: إنْ رأيت بهما خيرًا أَعلدْتَهُ وإِنْ رأيت بهما شرًا ستزتهء قال: فما شكرٌ الأدنين؟ قال: 
إن سَمِعْت بهما خيرًا وَعَيْتَهه ون سَمِغْت بهما شرًا دفغتة» قال: فما شكْر اليدين؟ قال: لا تأَخّدْ بهما ما ليس لهماء ولا تمنغ حفًا لله هو فيهماء قال: 
فما ششكرٌ البطن؟ قال: أن يكونّ أسفله طعامّاء وأعلاه عِلمّاه قال: فما شكر القَزْج؟ قال: قال الله: ( وَالَدِينَ هُمْ لِقْرُوجِهِمْ حَافِظونَ * إِلّا عَلَى 
أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فْمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) [المؤمنون: 5 - 7]» قال: فما شَكْرُ الرّجْلين؟ 
قال: إن عَلِمْت مينًا تغبِطّهُ استعملت بهما عمَلَهُ وإِنْ مقنّه رغبت عن عمله وأنت شاكرٌ لله. 


وأمًا مَنْ شَكَرَ بلسانه» ولم يَشْكُر بجميع أعضائه فمثّلّه كمئّلٍ رَجُلِ له كساءٌ فأخدّ بطرفه ولم يِلبَممْهُ فما ينفعه ذلك مِن الحَرّ والبردٍ والثلج 
والمطر. 1 1 


وذكَرَ عبد الله بن المبارك: تي ماما لماك 0 اللو امام د ع حي عي ات ا 
جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يَسْرُكم» إنه جاءني من نحو أرضكم عَينٌ لي 
فأخبرني أنَّ الله قد نصر نبيّه صلى الله عليه وسلم؛ وأَهْلَكَ عَدُوٌهء وأَسِرَ فلانٌ وفلانٌ» وقْتِلَ فلانٌ وفلانٌ» التَقّوا بوادٍ يُقالَ له: بدرٌ كثير الأراك» 
كأني أنظرٌ إليه كنت أرعى به لسيدي رجلٍ من بني ضّمرة. 


ل اجر ما بالك جالسًا على الثّرابِء ليس تحتك بساطّ وعليك هذه الأخلاق» قال: إنا نجدُ فيما أَنَرّل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم؛ 
أنَّ حقًا على عبادٍ الله أَنْ يُحْدِنُوا اله تواضُعًا عند كلّ ما أَحْدَت اللَهُ لهم مِن نعمة» فلما أحدث الله لي نَصْرَ نبيّه أحدثث لله هذا التواضع. 


وقال حبيب بن عُبِيدٍ: «رما ابتلى الله عبدًا ببلاءٍ إلا كان له عليه فيه نعمةٌ ألا يكونّ أشدّ منه». 


وقال عبد الملك بِنُ إسحاق: «ما مِنَ الناس إلا مبتلّى بعافيةٍ لينظر كيف شكُرٌُهء أو بليّةِ لينظرَ كيف صبرُه». 


وقال سفيانٌ الثّوري: «لقد أَنعَمَ اللهُ على عبدٍ في حاجة أكثر من تضرٌ جه إليه فيها». 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءَه أمرّ 1 يَسْرّه خرّ لله ساجدًا شكرًا له عز وجل. ذكرَهٌ أحمد. 
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وقال عبد الرحمن بن عوفب رضي الله عنه: خرج علينا النبيُ صلى الله عليه وسلم» فتوجّه نحو صَدقتِه فدخل فاستقبل القبلة فخرٌ ساجداء فأطال 


السجود, فقلث: يا رسول الله سجدت سجدةً حسبث أنْ يكُونَ اللهُ قد قبضن نفسك فيهاء فقال: «إنَّ جبريل أتاني فبشّرني أنَّ الله عز وجل يقولٌ لك: 
مَنْ صَلَّى عليك صليتُ عليه؛ ومن مَلّم عليك سلّمتُ عليه, فسجدتُ لله شكرًا»[36]. ذكره أحمد. 


وذكر محمد بِنُ إسحاق في كتاب «الفتوح» قال: لما جاء المُبثيّرُ يوم بدرٍ بقثلٍ أبي جهلٍ استخلقَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمانٍ بالله 
الذي لا إله إلا هو لقد رأيتّه قتيلاء فحلف له. فخرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. 


وذكر سعيذ بِنُ منصور: أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاه قث مسيلِمَة. 


وذكر أحمة: أنَّ عليًا رضي الله عنه سجد حين وجد ذا التََّيّةِ في الخوارج. 


وسجد كعبْ بِنُ مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بش بتوبة الله عليه» والقِصّةٌ في الصحيحين. 


فإِنْ قيل: فَنِعَمْ الله دائمًا مُسِتَمرَةٌ على العبدٍء فما الذي اقتَضّى تخصيص النعمة الحادثة بالثكر دون الدائمة» وقد تكونٌ المستدامةٌ أعظم. 


قيل الجوابٌ من ؤجوه: 


أحذها: أَنّ النّعمَة المتجّدة تُدْكرُ بالمستدامّة» والإنسانٌ موكّلٌ بالأدنى. 


الثاني: أنّ هذه النعمةً المتجدّدةً تستد تستدعي غبوديةً مجدّدةً» وكان أسهلّها على الإنسانٍ وأحبّها إلى الله السجود شكرًا له. 


الثالث: أنَّ المتجدّدة لها وَفْعْ في التفوسء والقلوبُ بها أَعْلَقْء ولهذا يُعنى بها ويُعزّى بفقدها. 


الرابعة: أن خدوث البّعمِ ثوجبُ فرح النَّفٍِ وانبساطهاء وكثيرًا ما يجرٌ ذلك إلى الأشتر والبَطّرء والسجود ذل اله وعبودية وخضوع. فإذا تلقّى به 
نعمته إسروره وفرح النفس وانبساطهاء فكان جديرًا بدوا تلك النعمَة» وإذا تاها بالفرح الذي لا يحبّه الله والأشر والبطرء كما يفعله الجهّالُ 
عندما يُحَدِتُ الله لهم من الْعم كانت سريعة الزوال» وَشيكة الانتقال» وانقلبث نقمدٌ ل استّدراجّاء وقد تقدّم أَمْرٌ النجاشيء فإن الله إذا أَحدَتْ 
لعبده نعمةً أَحَبّ أَنْ يُحْدِتَ لها تواضعًا. 


وقال ابنُ المغيرة: بُشّر الحسنُ بموتٍ الحجّاج» وهو مُختفبء فخرٌ لله ساجدا. 


ومن دقيق نِعمٍ اللهِ على العبدء التي لا يكاد يفطِنْ لهاء أنّهِ يُغلق عليه بابّهه فيرسلٌ الله إليه مَنْ يَطْرقُ عليه الاب يسأله شيئًا من القَنَتِء ليعرّفه 
٠.‏ 59 عليه. 


وقال سلامُ بِنُ أبي مُطيع: دخلتُ على مريض أَعُودُهء فإذا هو يَيْنُّء فقلتُ له: اذكُر المطروحينَ على الطريقء اذكُرٍ الذين لا مأوى لهم؛ ولا لهم 
مَنْ يخدمُهمء قال: ثم دخلتُ عليه بعد ذلك فسمعثه يقول لنفسيه: اذكُري المطروحين في الطريقء اذكُري مَنْ لا مأوى له ولا لهُمْ مَنْ يخدمُهم. 


«4 
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وقال عبد الله بنُ أبي نوح: قال لي رَجُلُ على بعض المتّواحل: كم عاملْتَهُ تبارك اسمه بما يكْرهُ فعَامَلَكَ بما تحبٌ؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. 


قال: فهل قصدت إليه في أمر كَرْبِكَ فخذلّك؟ قلت: لا والله» ولكنّه أ+ حْسَنَ إليّ وأعانني. 


قال: فهل سألته شينًا فلم يُعْطِكَهُ؟ قلتُ: هل مذ متعتى كينا سالدة ماسالثه شيئا قد إلا أعطاني» ولاا 2 ستعنث به إلا أعانني. 


قال: أرأيت لو أنَّ بعض بني آدمَ فعل بك بعضن هذه الخلال» ما كان جزاؤهٌُ عندك؟ قلتُ: ما كنت أقدّرُ له مكافأةً ولا جزاءً. 


قال: فريّك أحقٌ وأحرى أن تدأب نفستك له في أداءٍ تتكرهء وهو المُحْمينُ قديمًا وحديئًا إليك» والله لَشُكُرُهُ أيسَرُ مِنْ مكافأة عباده؛ إنه تبارك وتعالى 
رَضِيَ مِن العبادٍ بِالحَمْدٍ شكْرًا. 


وقال سفيانُ الثوريٌ: «ما كان الله لِيُنْعمَ على عبدٍ في الدّنيا فيفضحَهُ في الآخرة؛ ويجقٌ على المُنعم أَنْ يْتِمّ النعمة على مَنْ أنعمّ عليه». 


وقال ابن أبي الحواري: قلتُ لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيدٍء نسألٌ الله ألّا يَسْلبَنا إياةه قال: يحقٌ على المُنعم أنْ يُتمّ النعمة على 
مَنْ أَنعَمَ عليه» واللهُ أكرّمٌ مِن أنْ يُنِعِمَ بنعمة إِلّا أتمّهاء ويَسِتَعمِلَ بعمل إلا قَبلّه. 


وقال ابن أبي الحواري: قالث لي امرأةٌ: أنا في بيتي قد شَغِلَ قلبي» ق قلث: وما هو؟ قالت: أريد أَنْ أعرف نعم الله عليَّ في طرفة عين؛ أو أعرت 
تقصيري عن شكر النّعمةٍ علي في طرفة عين» قلث: ثريدين ما لا 3 تهتدي إليه عقولْنا. 


وقال ابن زيد: إنه لَيكُونُ في المجلسٍ الرَّجُلُ الواحدُ يحمذ الله عز وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجّهم كلَّهُمْ » قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها 
الله تعالى أنّه قال: سرُوا عبدي المؤمنَ» فكان لا يأتيه شيءٌ إلا قال: : الحمد لله ما شاءً الله قال: رَوْعوا عبدي المؤمنَ» فكان لا يَطلغ عليه طليعة 
مِن طلائع المكروه إلا قال: الحم لله» الحمد لله» فقال اللهُ تبارك وتعالى: إنَّ عبدي يحمدني حين روَّعْنُه كما يحمدني حين سَرَزْتُه أذخلوا عبدي 


وقال وهبٌ: عَبَدَ اللّهَ عابدٌ خمسينَ عامّاء فأوحى اللهُ إليه: إني قد غفرث لكء قال: أي رب وما تغفرُ لي ولم أُذَنِب؟ فآَذْنَ الله لِعِرْقٍ في عَنِقِهِ يضربُ 
عليه فلم يَتَمْ ولم يُصَلُء ثم سكن فنامَ» ثم أتاه ملكُ فشكا إليه فقال: ما لقي من ضربان العزقء فقال المَلَكُ: إِنَّ ربّك يقول: إنَّ عبادتتك خمسينَ سّنة 
تَعْدِلُ سكونّ العزق. 


وذكر ابن أبي الدّنيا: أنَّ داود قال: يا رَبّء أخبرني ما أدنى نعمك عليّ» فأوحى اللهُ إليه: يا داود» تنقَّْء قال: هذا أدنى نعمي عليك. 


وبهذا يتبيّنُ معنى الحديثء الذي رواه أبو داود من حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ وابنٍ عبّاس: «إِنَّ الله لو عدب أهل سماواته وأهل أرضه لعدّبّهم وهو غير 
ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم». 


والحديث الذي ذ في الصحيح: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلْم» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: رولا أَنَا ل أَنْ يَتَعْمَدَنِي الله بِرَحْمَة منة 
وَفَضْلِ»[37]؛ فَإِنَّ أَعْمَالَ العبْدٍ لا ثُوَافِي نِعْمَةَ مِنْ نِم الله عَلَيّْه. 


26017 /المعاني-الإيمانية-لأسماءالله-الصبور-الحليم-الشكور/518119/0/167814/أعم. طقكان|./لاناننا//:وماط 


المعاني الإيمانية لأسماء الله: الصبور - الحليم - الشكور 7 11/04/2024 
أما قول بعض الفقهاءٍ: إِنَّ مَنْ حَلّف أنْ يَحْمدَ الله بأفضل أنواع الحمدء كان بِرٌ يَمِينِه أنْ يقول: الحمذ لله حمذا يُوافي نِعمّه ويكافئٌ مزيده؛ فهذا ليس 
بحديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا عن أحدٍ مِن الصّحابة» وإنما هو إسرائيليٌ عن آدمَ» وصّحّ منه: «حمذ لله غيرٌ مكفي ولا مُودع 
ولا مُستغني عنه ربّنا»[38]» ولا يُمكنُ حمْدُ العبدٍ وشكرّه أنْ يوافي نِعمَة من نِعم الله فضلا عن موافاته جميع نِعمهء ولا يكُونُ فعلٌ العبدٍ وحمذه 
مكافنًا للمزيدٍء ولكن يُحْمل على وجِهِ يصحٌ؛ وهو أَنَّ الذي يَستّحقُه الله ممُبْحَانَهُ مِن الحمدٍ حمْدٌ يكُون مُوافيًا لبعمه ومكافنًا لمزيده؛ وإِنْ لم يَقْدِرِ 
العبد أنْ يأتي به» كما إذا قال: الحمذ لله ملءَ السماوات» وملءًَ الأرضء وملء ما بينهماء وملءَ ما شئت من شيءٍ بعذء وعدد الرمالٍ والتراب 
والحصى والقطرء وعدد أنفاس الخلائقء» وعدد ما خَلَقَ الله وما هو خالقٌء فهذا إخبارٌ عما يستجقٌ مِن الحمدء لا عمّا يقغ من العبدٍ مِن الحمدٍ. 


وقال أبو المليح: قال موسى: يا ربّء ما أفضلُْ الشكر؟ قال: أَنْ تشكرّني على كل حالٍ. 


وقال بكرٌ بنُ عبدٍ الله قلث لأخ خ لي: أوصنيء فقال: ا ع ا لي ا ل م 
نعمة وذبِ» ولا صل النعمة إلا بالحمد والتكرء »ولا يصلح الذنبُ إلا بالتوبة والاستغفارء فأوسعني علمًا ما شئت 


وقال عبدُ العزيز بن أبي داود: رأيث في يدٍ مُحمّدٍ بن واسع فرحة» فكأنّه رأى ما ش شَّقَّ علي منهاء فقال لي: أتدري ماذا لله على هذه القرحة من 
نعمةٍ حين لم يجعلها في حدقتي» ولا طرف لسانيء ولا طرف ذاكرتيء فهانت عليّ قرحته. 


وقال سَهْمٌ بنُ سلمة: خُدِنْتْ ‏ أنَّ الرَّجُلَ إذا ذكرَ اسمَّ الله على أوّلِ طعامِه وحَمِدَهُ على آخره. لم يُسأنَ عن نعيم ذلك الطعام. 


وَيَدخُلُ على فضل التثثكر على الصبرء أنَّ الله سُبْحَائَهُ يحبُ أنْ يُسألَ العافية» وما يُسألُ شينًا أحبٌ عليه من العافية» كما في المسند عن أبي 
صالحء ؛ عن أبي هشريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المِنْبِرٍء كم قال: «سَلُوا الله العافية؛ فإنّه لم يُعْط عبد بَعْدَ البقين خيرًا 
مِن العافية»[39]. 


وفي حديث آخر: «إنَّ الناس لم يُعطُوًا في هذه الدّنيا شيا أفضلَ من العفو والعافية» فسلوها الله عز وجل». 


وقال لعمّه العباس: «ريا عمّ أكثز من الدّعاء بالعافية». 


وفي الترمذي: قلث: : يا رسول الله» علّمني شيئًا أسألَهُ الله؟ قال: «سل الله العافية» فمكثث أيامًاء ثم جئث فقلث: عَلَّمْنِي شيئًا أسألة الله؟ فقال لي: 
ريا عبَّاسُء يا عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» سل الله العافية في الدّنيا والآخرة»[40]. 


وكان عبد الأعلى التيمئٌ يقول: «أكثروا من سؤال الله العافية؛ فإنَّ المُبْتَلَى وإِنِ اشتدّ بلاؤه ليس بأحقّ بالدُعاء من المُعاقَى الذي لا يَأَمَنُ البلاء» 
وما المُبْتَلّنَ اليومَ إلا مِنْ أهل العافية بالأمسء وما المُبْتلٌّون بَعْدَ اليوم إلا مِنْ أهل العافية اليو. 


ولو كان البلاءٌ بي يجرٌ إلى خيرٍ ما كُنَّا من رجال البلاءِ» إِنّهِ رب بلاءٍ قد أجهّد في الدّنيا وأخزّى في الآخرةء فما يُوْمَنُ مَنْ أطالَ المقام على معصية 
لله أنْ يكُونَ قد بي له في بقبّة عُمْرِهِ من البلاء ما يجهدّه في الذنيا ويفضخه في الآخرةء ثم يقولٌ بعد ذلك: الحمذ لله الذي إِنْ نِعْدَّ نِعَمَهُ لا تخصهاء 
وإِنْ ندأب له عملا لا تجزهاء وإِنْ تُعمَّرْ فيها لا نُيلها». 


وفي صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد مَفت -أي: هْزِلَ - فصار مثلّ الفزخ» فقال صلى الله عليه وسلم: «هل كنت تدعو الله 
بشيءٍ أو تسأله إيّاه؟» قال: نَعَمِ كنث أقول: .اللهُمَ ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجّله لي في الدنياء فقالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«سِبُبْحَائَهُء لا ُطيقٌة وَلَا سَنتطيعة. أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَ رَبَنَا آتنَا في الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرّة حَسَنة وَقَنَا عَذَابَ الثّارِ»[41].» فدعا الله له فشفاة. 


117آ2 /المعاني-الإيمانية-لأسماءالله-الصبور-الحليم-الشكور/8119/0/167814ا5/أعم. طقكان|./لالناننا//:وماط 


المعاني الإيمانية لأسماء الله: الصبور - الحليم - الشكور 7 11/04/2024 


حر ا > ا ال ل ار ل 0 
الباقي الدائم الحمد». 


وكان بعضٌ الستّلف يقول: «اللهُمَّ ما أصبح بنا من نعمة» أو عافية» أو كرامة في دِين» أو نيا جَرِتْ علينا فيما مضى وهي جاريةٌ علينا فيما بَقَيء 
ل ل 


وقال مُجاهِد: إذا كان ابنُ عْمَرَ في سَفرٍء فطلع الفجر رفع صوته ونادى: «سمع سامِعٌ بحمدٍ الله ونعمه وحُمئن بلائه علينا» ثلانًاء «اللهمّ صاحِيّنا 
فأفضل عليناء عائدٌ بالله من النار» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثلانًا. 


وقال الحسنُ: «خَلَقَ الله آدم حين خلقة؛ فأخرج أهل الجَنَّة من صفحته اليُمنى» وأَخْرَجَ أهلَ النار من صفحته اليُسرىء فتبُوا على وجْهِ الأرض 
منهمٌ الأعمى والأصمٌ المُبتلى» فقال آدم: يارَبٌ ألا سَوّيت بين ولدي؟ قال: يا آدمُ إني أريد أن أشكر». 


وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: «مَن قال حِينَ يُصبح: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أو بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ؛ فْمِنْكَ وَحْدَك لا شريك لَكَء فَلَكَ 
الحَمدُ وَلَكَ الشكن, إلا أدَى شكرَ ذلك اليؤم؛ وَمَنْ قَالَ ذلكَ حين يُمْسِي فْقَد أدَى شكر لَيْلته». 


ويُذكرٌُ عنه صلى الله عليه وسلم؛ أنه أوصّى رجلا بثلاث» فقال: «أكثز من ذكْرٍ المَؤت؛ يَشْعْلْكَ عَمّا سوّاة. عَلَيْكَ بالدّعَاءِ؛ فَإِنَكَ لا تَدْرِي مَتَى 
يُسْتَجَابْ لَكَ) وَعَلَيْكَ بالشكر؛ فَإنّ الشُكْرَ زِيَّادَةٌ». 


ويُذكر عنه صلى الله عليه وسلم؛ أنّه كان إذا أكلَ قال: «الحمذ لله الذي أطعمّني وستقاني وهدانيء وكلّ بلاءٍ حسّن أبلاني» الحمدُ لله الرزّاقَ 
القوة المتين» اللَهُمَ لا تَنْزِعْ منَا صالحًا أعطيتنَا ولا صالحًا رزقتناء واجعلنا لكَ من الشّاكرين». 


ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم؛ أنّه إذا أكلَ قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقّى وسوّغه وجعل له مَخْرَجَا»[42]. 


وكان عروة بن الزبير إذا أتِي بطعام لم يرل مُخمّرًا حتى يقولَ هذه الكلمات: «الحمذ لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعّمناء اللّهُ أكبء اللهم الْقَتْنا 
نعمثك ونحنٌ بكل شر فأصبحنا وأمسينا بخيرٍء نسألٌ تمامّها وشكرّهاء لا خيرَ إلّا خيرُكء ولا إلة غيرك؛ إلة الصالحين وربٌ العالمين» الحم لله 
لا إله إلا الله لل ما شاء الله لا قوّةَ إلا بالله» اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وقِنا عذاب النار». 


وقال وهبٌ بن مُنبّه «رؤوس اليّعم ثلاثةٌ: فأوّلها نعمةٌ الإسلام التي لا تتم نعمةٌ إِلّا بهاء والثانيةٌ العافيةٌ التي لا تطيبُ الحياةٌ إِلّا بها والثالثةٌ نعمةٌ 
الغنى التي لا ب يتم العيشُ إلا به». 


ومَرّ وهبٌ بمبتلّى أعمى مجذوم مُقعدٍ عريانٍ به وضَحٌ» وهو يقول: 1 0 أي شيء بَقِيَ عليك مِن النعمة 
تَحْمدْ الل عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة» فانظز إلى كثرة أهلهاء أ فلا أحمث الله أنه ليس فيها أحدٌ يَعْرفُه غيري. 


ويُذكَرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: «إذًا أَنْعَمَ الله اله عَلَى عَبْدِ نِعْمَةَ فُحَمِدَهُ عِنْدَهَا فَقَد أدَى شُكْرَهَا». 
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وذكر عليٌ بِنُ أبي طالب رضي الله عنه؛ أنَّ بختنصتر أتى بدانيال» فأمرَ به فخبين في جُبْء وأضرى[43] أسّدين ثم خلّى بينهما وبينه» ثم فتح 
عليه بعد خمسة أيام فوجده قائمًا يُصلّي والأسَّدَانٍ في ناحية الجّبّ لم يَغرضا له. 


فقال له: ما قلت حين ذُفِعَ عنك؟ 


قال: قلث: : «الحمذ لله الذي لا يَنْسَى مَنْ ذكَرَهء والحمذ لله الذي لا يُخيّبُ مَنْ رجاهء والحمذ لله الذي لا يَكلُ مَنْ توكّل عليه إلى غيره؛ والحمث لله 
الذي هو ثقثنا حين تَنْقَطِعْ عنّا الحِيّلُء والحمذ لله الذي هو رجاؤنا حين يممُوعٌ ظنّنا بأعمالناء والحمذ لله الذي يَكْشِفْ عنًا صيُرنا بَعْد كُريَتناء والحمد 
لله الذي يَجزي بالإحسان إحسانًاء والحمذ لله الذي يجزي بالصّبر نجاةٌ». 


وقال ابنُ سيرينَ: كان ابنُ عمر يُكْيْرُ النظرّ في المرآةء وتكونُ معه في الأسفارء فقلتُ له: ولم؟ قال: أنظر فما كان فيّ وجهي من زينٌ وهو في 
وجه غيري شينٌ أحمذ الله عليه. 


وسئل أبو بكر بن أبي مرية: ما تمامُ النعمة؟ قال: «أَنْ تَضَّعَ رِجْلا على الصراط ورِجُْلا في الجَنّة. 


وقال بكرٌُ بِنُ عبد الله: يا ابنَ آدم» إِنْ أرذت أن تعرف قَدْرَ ما أنعمَّ اللهُ عليك فغمّضن عينيك. 


وقال مقاتلٌ في قوله: ( َأَمِنْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطنَةَ ) [لقمان: 20]» قال: «أما الظاهرَةٌ فالإسلامُ» وأما الباطنة فسترُه عليكم المعاصي». 


وقال ابنُ شودّب: قال عبد الله - يعني: ابنَ مسعودٍ رضي الله عنه: «إنَّ لله على أهل النَّارِ مِنّهَ لو شاء أَنْ يُعذْبَهم بأشدٌ من النَّارٍ لعذّبّهم». 


وقال أبو سليمان الداراني: «جُلّساءُ الرّحمنٍ يومَ القيامة مَنْ جَعَلَ فيه خصالًا: الكرمٌ» والسّخاءً» والحِلهُ» والرأفةٌ» والرّحمة؛ والتكرُء والبنٌُ 
والصبرُ». 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنْ رأى صاحب بلاءٍ فقال: الحمث لله الذي عافاني مما ابتلاكَ به» وفضّلني عليك وعلى جميع خَلْقِه تفضيلاء 
فقد أدّى شَكْرَ تلك النّعمة». 


وقال عبذ الله بنُ وهب: سمعث عبد الرحمن بنَ زيدٍ يقول: «الشكرٌُ يأخذ بجذع الحمدٍ وأصلِه وفزعهء قال: يَنظرُ في نعم الله: في بَدَنِْهه وسَمعه» 
وبصره؛ ويديه» ورجليه» وغيرٍ ذلك» ليس مِنْ هذا شيءٌ إلا فيه نعمةٌ مِن الله حقّ على العبدٍ أن يَعمل في البّعمةٍ التي في بَدَنِهِ اله في طاعيّه 
ونعمة أخرى في الرّزقِ» وحقٌ عليه أن يعمل لله فيما أنعمَ عليه به مِنْ رزق بطاعته؛ فمَنْ عمِلَ بهذا كان قد أحَذ بجذع الثثكر وأصنله وفزعه». 


وقال كعبٌ: «ما أنعمَ اللهُ على عبدٍ مِن نعمةٍ في الدنياء فشَكَرَها لله وتواضع بها لله إِلَّا أعطاةٌ الله الله نفعَها في الذنياء ورفع له بها في الأخرىء؛ وما 
َنعَمَ اللَهُ على عبدٍ نعمةً في الدّنيا فلم يشكُزها لله ولم يتواضع بهاء إلا عدمّه اللّهُ نفعها في الدّنياء وفتح له طبقاتٍ من النار يُعَذِيُهِ إنْ شاء أو يتجاور 
عنه». 


وقال الحسنٌ: «مَنْ لا يَرَى لله عليه نعمة إِلّا في مَطْعم أو مَشْربٍ أو لباس» فقد قصر علمه وحضر عذائه». 
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وقال الحسنٌ يومًا لبكرٍ المُزّني: هات يا أبا عبدٍ الله دعواتٍ لإخوانك؛ فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيء 3 ثْمَّ قال: والله ما أدري أي النَعْمَتّين 
أفضلُ عليّ وعليكم: : أَنِعمةٌ المسلّكِ أم نعمةٌ المَخْرج إذا أخرجَة منا؟ قال الحسَنُ: إنها لمِنْ نعمة الطعام. 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: «ما مِنْ عبدٍ يَشْرَبُ الماءَ القراح» فيَدْخْلُ بغير أَذَى ويخرجٌ بغير أذَّىء إلا وَجَبَ عليه الثكُرٌ». 


قال الحسَنٌ: «يا لها من نعمةٍ تدخلٌ كلّ لذّةٍ وتخرجٌ مَْرحَاء لقد كان مَلِكَ مِن مُلوكِ هذه القرية يَرى الغلامَ مِنْ غلمانِه يأتي الحَبّ فيكتال منه ثُمَّ 
يُجِرجِرُ قائمّاء فيقول: يا ليتني مِتْلّْكَء ما يشربُ حتى يُقطع عنه العطثن» فإذا شرب كان له في تلك الشّربة موتاتث» يا لها مِنْ نِعْمَة». 


وكتب بعضُ العلماءٍ إلى أخ له: «أمّا بَعْدُ؛ِ فقد أُصْبحَ بنا من نعم الله ما لا شخصيه مع كثرةٍ ما نَخْصيهء فما تذري أيهما نشكُر: أجميل ما نَشَرَء أم 
قبيح ما سَتَرَ». 


وقِيلَ للحسن: ههنا رجلٌ لا يُجالسُ النّاسء فجاءً إليه فسألّهُ عن ذَلِكَ فقال: إِنّي أمسبي وأ صبحٌ بين ذنبِ ونعمة» فرأيث أَنْ أشغلَ نفسي عن النَّاسِ 
بالاستغفار من الذنب والشكر لله على نِعمِهء فقال له ا لحسَنٌ: أنت عندي يا عبد الله أفقهُ من ا لحسّنء فالزخ ما أنت عليه. 


اه 


وقال ابن المبارك: سمعث علي بنَ صالح يقولٌ في قوله تعالى: ١‏ لَئِنْ شكَزْثْخ لَأَزِيدَنَكُمْ ) [إبراهيم: 7» قال: «أي: مِن طاعتي». 


التق أن الزيادة من البعمه وطاعته من أجل نعيه. 


وذكر ابن أبي الدّنيا أنَّ محارب بنَ دثارٍ كان يقومٌ بالليل ويرفغ صوتة أحيانًا: «أنا الصغيرٌُ الذي ربَّيْتَهُ فلك الحمدُ» وأنا الضعيف الذي قوّيته فلك 
الحمث وأنا الفقيرُ الذي أغنيتةُ فلك الحمث» وأنا الصُعلوكُ الذي موّلتّه فلك الحمدُ» وأنا العرّبُ الذي زوّجِتَهُ فلك الحمد» وأنا المسَّاغِبُ الذي أشبَعتة 
فلك الحمث وأنا العاري الذي كسّؤتّه ع الحمدء وأنا المسافرٌ الذي صَاحَبْتَة فلك الحمثء وأنا الْغَائِبُ الذي رددته فلك الحمثء وأنا الراجل الذي 
حملْتَهُ فلك الحم» وأنا المريضٌ الذي شفيتهُ فلك الحمث» وأنا السائلُ الذي أعطيته فلك الحمدٌ» وأنا الداعي الذي أُجِبْتَهُ فلك الحمدُء ربّنا ولك الحمة 


حمدًا كنيرًا». 


وكان بعضُ الخُطَْباءٍ يقول في خُطبتِه: «اختّطٌ لك الأنف فأقامَهُ وأتمّه فأحسسن تمامّةُ» ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مُطَبقةٍ وبأشفارٍ مُعلَّقَة: 
ونقلك من طبقةٍ إلى طبقة» وحدَّنَ عليك قلب الوالدين برقّة ومِقَةَ فنعمُه عليك مورقةٌ» وأياديه بك مُخدقة». 


وكان يعض العلماء يقول في قوله تعالى: ال 4: لمكي سم وك ركو يدر 
العالمين أثهم لا ؤدر كوته قجعله إبمانا علق مقه أن العياة لا يكجاو زوق تلتم, 


وقال ابن المبارك: عن شبلء عن أبي تُجيع» عن مجاهدٍ في قوله تعالى: ( إِنَهُ كانَ عَبْدَا شَكُورًا ) [الإسراء: 3 قال: «لم يأكل شيئًا إلا حَمِدَ الله 
عليه» ولم يشرَبْ شرابًا قط إلا حَمِدَ الله علية» ولم يبطثن بشيءٍ قط إلا حَمِدَ الله عليه؛ فأثنى اللهُ عليه أَنّه كان عبدًا شكورًا». 


وقال محمد بن كعب: «كان نوحٌ إذا أكلَ قال: الحمد للّه» وإذا شرب قال: الحمد لله» وإذا لبن قال: الحمث لله» وإذا ركب قال: الحمذ لله؛ فسمّاه الله 
عبدًا شكورًا». 
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وقال ابن أبي الذنيا: بِلَعَنمِ عن بعض الحُكماءٍ قال: «لو لم يُعَذْب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يُغخصى لشكر نعمته». 


ولله تبارك وتعالى على عبده نوعانٍ مِن الحُقوق لا ينفكٌُ عنهما: 


أحذهما: أمْرّه ونمِيّه اللذان هما مخض حقّه عليه. 


والثاني: شكْرُ نعمه التي أَنعمَ بها عليه فهو سبْحَانَهُ يُطالِبه بشكْر نعمه وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه؛ 
وأنه مُحتاجٌ إلى عفو الله ومغفرته» فإِنْ لم يدَارِكْهُ بذلك هَلّكء وكُلّما كان أفقّة في دِينٍ الله كان شهوده للواجب عليه أتمَّ وشهوذه لتقصيره أعظمّ» 
وليس الدِينْ بمجرّدٍ تَزكِ المحرّماتٍ الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله وأكثرُ الاين لا يَعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم 
النَّاسِء وأما الجهادء والأمرُ بالمعروفيء والنهيئ عن المنكرء والنصيحةٌ لله ورسوله وعبادهه ونصرة الله ورسولِهِ ودينه وكتابه» فهذه الواجباث لا 
تخطرٌُ ببالهم؛ فضلًا عن أَنْ يريدوا فغلّهاء وفضلا عن أنْ يفعلوهاء وأقلُ الناس ديثًا وأمقثهم إلى الله مَنْ ترك هذه الواجبات» وإِنْ زهد في الدنيا 
جميعهاء » وقلَ أنْ ترى منهم مَنْ يُحمَّرُْ وجهه ويُمعّرُه اله» ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه في نُصرة دينِهه وأصحابٌ الكبائر أحسنٌ حالًا عند الله 
مِنْ هؤلاءٍ. 


وقد ذكرّ أبو عُمرَ وغيره: أنَّ اله تعالى أَمَرَ ملكا من الملائكة أَنْ يخيف بقرية» فقال: يا رب إِنَّ فيهم فلانًا العابد الزاهد»ء قال: به فابدأء وأسمعني 
صوته إِنَّهِ لم يتمعّز وجهّه في يوم قَطْ, 


وأما ثنهوة البَعمَة » فإنه لا يَدعٌ له رؤية حسنةٍ من حسناته أصلاء لو عمل أعمال الثقلين» نِعَمُ الله سُبْحَائَهُ أكثرُ مِن أعماله» وأدنى نعمة مِن نعمه 
تَسْتَنْفِدُ عملّهُ فينبغي للعبدٍ ألّا يزال ينظرُ في حقّ الله عليه. 


قال الإمامٌ أحمد: حدّثنا حجاجٌ» حدثنا جَرِيرُ بِنُ حازم» عن وَهْبْء قال: «بلّغَني أَنَّ نبِيَ الله موسى؛ مر برجُلٍ يدعو ويتضرّغ؛ فقال: يارب 
ارحمه فإني قد رَحِمتُّه فأوحى اللهُ إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استُجيب له حتى ينظرَ في حمّي عليه»» فمشاهدة العبدٍ النعمة والواجب لا 


تدغ له حسنةً يراهاء ولا يزالُ مزريًا على نفسيه ذامًًا لهاء وما أقربَةٌ مِن الرّحمة إذا أعطى هذين المشهدين حفهما. .. واللهُ المستعان|[44]. 


ا 0 


لي لس كت 2 در 


قال في الصّحاح: الثكرُ الثناءُ على المُّحِسِنٍ بما أَوْلَاكَهُ من المعروفء يُقال: شكرثه وشكرتٌ له 'واللام أفصح» ؛ وقولّه تعالى: ايديم 
جَرَاءَ وَلَا شكُورًا ) [الإنسان: 9 ويحتملٌ أَنْ يكونَ مصدرًا كالغقود» وأنْ يكون جمعًا كالبُرودٍ والكفور» والثشكرانُ خلاف الكفران» وتشكّزْت له 
مثل شكرث له والتتّكورٌ مِن الذّوابٍ ما يكفيه العلفك القليلك» واشتكّرّت السماءً اشتدَ وف مطرهاء واشتكر الضّرع امتلأ لبنّاء تقول منه: شكرت 
الثاقة بالكسر تشكد شكرا فهى شرق وشكرت الشجرة تشكر شكرا إذا خرج منها الشكيز وهر ما ينبث حول الشجرة من أصلها. 


فتأمّلٌ هذا الاشتقاق» وطابق بينه وبين الشدكر المأمور به؛ وبين التدّكر الذي هو جزاءً الربٍ التتّكورء كيف نجِدُ في الجميع معنى الزيادةٍ والنماءِء 
ويُقالُ أيضا: دابّةٌ شكورٌ إذا أظهرَّت من المبّمَن فوق ما تُعطى مِن العلّف. 


وشكرٌ العبدٍ يدور على ثلاثة أركانء لا يكُونُ شكورًا إلا بمجموعها: 
أحذها: اعترافه بنعمة الله عليه. 
والثاني: التَّاءُ عليه بها. 
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والثالث: الاستعانة بها على مرضّاته. 


وأما قولٌ النّاسِ في التكرء فقالت طائفةٌ: هو الاعتراف بنعمة المُنعم على وجه الخُضوعء وقيل: الشكرٌ هو الثناءُ على المُحمينٍ بذكْر إحسانه 
إليه» فشكْرُ العبدٍ ثناؤه عليه بذكْر إحسانه إليه. 


وقِيل: شكْر النعمة مشاهدةٌ المِنَّة وحفظً الحُرْمَةٍ والقيامُ بالخذمة. 


وقيل: شكْرٌ التّعمة أنْ ترى نفسك فيها طفيليّاء وقيل: التكرٌ معرفةٌ العَجْزِ عن التتكْرء ويقال: الثكرُ على الشكْر أتمُ مِنَ التكْرء وذلك أن ترى 
شكْرَك بتوفيقه» وذلك التوفيقٌ مِن أجلّ النّعم عليك» وتشكرٌُ على الشكرء كُمَّ تشكره ه على التتكْرء الأكرى نشمك النعمة أهلة وقيل. الشكرٌُ استفراغ 
الطاقة في الطاعة. 


وقِيل: الشاكرُ الذي يشكرُ على الموجودء والشكور الذي يشكر على المفقود. 


وقِيلَ: الشاكِرُ الذي يشكرٌ على الرَّفْدِء والثتُكور الذي يشكر على الرَّدٍ. 


وقيل: الشاكرٌ الذي يشكرُ على النّفع, والتتكور الذي يشك على المَنْع. 


وقيلك: الشاكرُ الذي يشكرٌ على العطاء. والشكور الذي يشكرٌ على البلاع. 


وقال الحُنيد: كنت بين يدي السسّري ألعبُ وأنا ابِنُ سبع سنينَ» وبينهما جماعة يتكلّمون في التتكرء » فقال لي: يا غلامُ» ما الشكنُ؟ فقلث: ألّا تعصي 
الله بنعمه؛ فقال: يوشك أَنْ يكونَ حظّك من الله لساتك» فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السريٌ. 


وقال الثيّبلي: الشكْرُ رؤيةٌ المُنعم لا رؤيةٌ اليّعم وهذا ليس بجيّدٍ بل مِن تمام الشكْر أَنْ تشهّد النّعمةً من النّعم. 


وقيل: الشكرٌ قيد الموجودٍ وصيد المفقودٍ. 


وقال أبو عثمان: شكْرُ العامّة على المَطْعَمِ وَالمَلْبَسِء وثتكرٌُ الخواصّ على ما يَرِدُ على قلوبهم مِن المعاني. 


وحبين السلطانُ رجُلاء فأرسلَ إليه صاحبّه اشكُر الله فضُربء فأرسل إليه اشكُر اللة» فجيءَ بمحبوس مجوسيّ مبطون فَقُيّدَه وجُعِلَ حلقةٌ مِن 
قيدِه في رجله؛ وحلقةٌ في الرَّجُلِ المذكورء فكان المجوسييٌ يقوم بالليلِ مرات» فيحتاجٌ الرّجُلُ أن يق على رأسِه حتى يفرعً» فكتب إليه صاحبّه 
اشكُر الله فقال له: إلى متي تقول: اشكْرٍ الله؟ وأيّ بلاءٍ فوقّ هذا؟ فقال: لو وْضع الزِّنارُ الذي في وسطه في وَسطِك كما وضع القيدُ الذي في 
رِجْله في جلك ماذا كنت 3 تصنغ؟ فاشكر الله. 


ودخل رَجُلٌ على سهل بن عبد الله» فقال: اللَصٌ دخّل داري وأخدٌ متاعيء فقال: اشْكُرٍ اللة» فلو دخل اللّصصٌ قلبك - وهو الشيطانٌ - وأفسد عليك 
التوحيدء ماذا كنت تصنغ؟ 
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وقِيل: التكر التلذدُ بثنائه على ما لم يَسِتَوجِبْهُ من عطائه. 
وقيل: إذا قصٌرّث يدُك عن المكافأة فلِيَطُل لسائكَ بالثثكر. 
وقِيلَ: أربعةٌ لا ثمرة لهم: مُشاورةٌ الأصيّء ووضغ الّعمةٍ عند مَنْ لا يشكرهاء والبَدْرُ في الميباخ والمتراجُ في الشمس. 


والشكرٌ يتعلّقُ بالقلب واللسانٍ والجوارحء فالقلبُ للمعرفة والمحبّة واللسانُ للثناءٍ والحمدٍء والجوارحٌ لاستعمالها في طاعةٍ المشكور وكفّها عن 


وقال الشّاعر: 


عد به 


َقَادَنَكُمْ التعْمَاءُ متي ثَلَانَةَ يَدِي وَلِسَان وَالصّمِيرَ المُحَجبا 


والتتكرٌ أخصصٌ بالأفعال» والحمدُ أخصٌ بالأقوال» وسببٌ الحَمْدٍ أعمٌّ من سبب الشكر. 


ومُتَعَلَقُ التدكْرٍ وما به التُكرُ أعمٌ مما به الحمث» فما يُحمَدُ الربٌ تعالى عليه أعمٌ مما يُشكرُ عليه فإنه يُحمَدُ على أسمائه وصفاته وأفعاله ونِعَمِه: 
ويُشْكَرٌ على نِعَمِهِء وما يُحمَد به أخصصٌُ مما يُشكرٌ به فإنَّهِ يُشكرٌ بالقلب واللسانٍ والجوارح ويُّحمَدُ بالقلب واللسان. 


إذا عرف هذاء فكلٌ مِنَ الصّبر والتدّكْر داخلٌ في حقيقة الآخرء ولا يُمِكِنُ وجوده إلا به؛ وإنما يُعبَّر عن أحدهما باسمه الخاصّ به باعتبار الأغلب 
عليه والأظهر منه؛ وإلا فحقيقة التدكر إنما يلتئِمْ من الصّبرِ والإرادة والفعل» فإِنَّ التدكُرَ هو العمل بطاعةٍ الله وتزك معصيته والصبرُ أصلٌ 
ذلكه فالصتيد على الطاعة رودن المعصية كو عين الذكر وإذا كان الصّبرُ مأمورًا به» فأداؤه هو الشكْرُ. 


فإِنْ قِيل: فهذا يُفْهِمْ منه اتحادُ الصّبر والشكرء وإنهما لمسمّى واحدٍ وهذا مُحالٌ عقلًا ولغة وغرقَاء وقد قَرَقَ الله سُبْحَائَهُ بينهما. 


قيل: بل هما معنيان مُتغايران؛ وإِنّما بينَا تلازمهما وافتقاز كل واحدٍ منهما في وجود ماهيته إلى الآخرء ومتى تجرّد الشكرٌ عن الصبر بطلّ كوئه 
تكرّاء وإذا تجرّد الثتكرٌ عن الصّبرٍ بطل كوئه صبرّاء أما الأوَّلُ فظاهرّء وأما الثاني إذا 3 تجرّد عن الثكْرٍ كان كُفورًاء ومنافاةٌ الكُفور للصّبر 
أعظمُ مِن منافاةٍ السَخُوط. 


فإِنْ قيل: بل ههنا قسمٌ آخرٌء وهو ألا يكونَ كفورًا ولا شكورّاء بل صابرًا على مَضَضٍ وكراهة شديدة فلم يأتِ بحقيقة التدكرء ولم يخرّج عن 
ماهية الصّبْر. 


قيل: كلامُنا في الصّبر المأمور به الذي هو طاعدٌء ولا في الصتبر الذي هو تجلَّد كصبر البهائم» وصبرٌ الطاعةٍ لا يأني به إلا شاكرٌء ولكن اندرّج 
سس ؛ كما اندرجَ صبرٌ التدُكور في شكره.؛ فكان الحكمٌ للثثكرء فمقاماثُ الإيمان لا تُعدمُ بالتنقّلٍ فيهاء بل تندرجٌ 
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ويّنطوي الأدنى في الأعلى» كما يَندرِجُ الإيمانُ في الإحسان» وكما يَندرِجُ الصّبرُ في مقامات الرّضا لا أنَّ الصبرّ يزول؛ ويندرج الرّضا في 
التفويضء ويندرجٌ الخوف والرّجِاءً في الحُبّ لا أنهما يزولان؛ فالمقدورٌ الواحذ يتعلّق به الشكرُ والصبرُء ؛ سواء كان محبوبًا أو مكروماء فالفقرٌ 
مثلا يتعأّق به الصّبرُء وهو أخصٌُ به لما فيه مِن الكراهة» ويتعلَّقُ به الشكرُ لما فيه مِن اليّعمَةَ فمَنْ غلب تُهودُ نعمتّه وتلدّدَ به واستراح واطمأنٌ 
إليه عدّه نعمةً يشكرٌ اللة» ومَنْ غلب تنُهود ما فيه مِنَ الابتلاءٍ والضّيق والحاجة عدّه بليةَ يصبرُ عليهاء وعكمئه الغنى. 


على أَنَّ الله سمُبْحَانَهُ ابتلى العبادَ بالنّعِ كما ابتلاهم بالمصائبء وعد ذلك كلَّه ابتلاءً. 


فقال: ( وَتَبْلُوكُمْ بالشر وَالْخَيْرِ فِثنَة ) [الأنبياء: 35]. 


وقال: ( فَأمّا الْإنْسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فْيَقُولُ رَبَِي أَكْرَمَنِ * وَأَمًا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه رِزْقَهُ فيَقُولُ رَبَي أَهَائَنِ ) [الفجر: 215 
16 


وقال: ( إنَا جَعَلنَا ما عَلَى الْأَرْض زيئة لَها لِنَْلوَهُمْ أيُهُمْ أَحسَنْ عَمَلَا ) [الكهف: 7]. 


وقال: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا ) [الملك: 2]. 


وقال: ( وَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ في سنَّة أَيّام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَّا ) [هود: 7]. 


فأَخبَر ْبْحَائَُ أنّهِ حَلَقَ العالمَ الغلويٌ والمفليٌ» وقدّرَ أجَلَ الخَلْقِء وخلّقٍ ما على الأرضء للابتلاءِ والاختبار» وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاءغ صبْر 
العباد وشكْرهم في الخير والتثرٍ والسرَّاءِ والضرّاءِء فالابتلاء من البّعم من نَّ الغنى والعافية والجاه والقدرة وتأنّي الأسباب أعظمٌ الابتلاءين» 
والصبرُ على طاعة الله أشق قَّ الصّبرين» كما قال الصحابةٌ رضي الله عنهم: ابثلينا بالضراءٍ فصبّزناء وابثلينا بالسرّاءٍ فلم نصبزء والنعمةٌ بالفقر 
والمرض وقبض الدُنيا وأسبابها وأذى الخَلْقِْء وقد يكُونُ أعظم النعمتين» ؛ وفرضٌ الشكر عليها أوجبُ مِن الشكْرٍ على أضدادها. 


فالربُ تعالى يبتلي بنعمه ويُّنِعِمُ بابتلايه» غير أنَّ الصبر والشّكْرَ حالتانٍ لازمتانٍ للعبدٍ في أمْرٍ الربّ ونهيه وقضائه وقدَرِهِء لا يستغني عنهما 
طرفة عين. 


والسوالٌ عن أيّهما أفضلٌء كالسؤالٍ عن الحبن والحركة أيُّهما أفضلء وعن الطعام والشراب أيُهما أفضلٌ؛. وعن خوف العبدٍ ورجائه أيُهما 
أفضلٌ» فالمامو” به لا يُودى إلا بصبر وثكرء والمحظوة لا يُترك إلا بصبرٍ وشكرء وأما المقدورٌ الذي يُقدّرُ على العبدٍ مِن المصائب؛ فمتى 
فلن علبهادرح شكده في صر كما يندرن صير الشذاكر في شكره, 


ومما يوضّحٌ هذا أنَّ الله سمْبْحَانَهُ امتَحَنَ العبد بنفيه وهواهء وأوجب عليه جهادَهُما في الله» فهو في كلّ وقتِ في مجاهدة نفسبه حتى تأتي بالشّكُر 
المأمور به» ويصبرٌ عَنِ الهوى المنهيّ عن طاعتهء فلا ينفكُ العبدُ عنهما غنيًا كان أو فقيرّاء معافّى أو مُبتَلَى. 


الصّبر والتكْرء أَيُهما أذ نوم عر ون 
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والتحقيقٌ أنْ يُقالَ: أفضلّهما أتقاهما لله تعالى» فإِنْ فُرِضَ استواؤهما في التقوى استوّيا في الفضل» » فإنّ الله سُبْحَائَهُ لم يُفَضَلْ بين الفقر والغنى» 
كما لم يُفضَل بالعافيةٍ والبلاءِء وإنما فضنّلَ بالتقوى» كما قال تعالى: ( إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ ) [الحجرات: 13]. 


وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا فَضْل لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَمِيَء وَلَا فَضَلَ لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَبِيَ إلا بالتقُوَىء النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمْ مِنْ ثرَاب»[45]. 


والتقوى مبنيّةٌ على أصئْلين: الصّبرُ والتُكُرُء وكلّ مِنَ الغَنِيَ والفقير لا بد له منهماء فمَنْ كان صبرُه وشكره أتمّ كان أفضلَ[46]. 


للا أخرجه البخاري (6099) في الأدب» باب: الصبر على الأذى» ومسلم (2804) في صفات المنافقين» باب: : لا أحد أصبر على أذى من الله 
عز وجلء من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


[2] صحيح: وقد تقدّم قبل قليل. 

[3] لم أجده. 

[4] صحيح: وقد تقم. 

[5] صحيح: وقد تقدّم وهو بالمعنى هنا. 

[6] صحيح: وقد تقدّم» وهو لفظ الحديث السابق. 


ا صحيح: أخرجه ابن ماجه (3792) في الأدب» باب: فضل الذكْرء وأحمد في مسنده (2/ 540)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال 
الالباني في صحيح الجامع (1906): «صحيح». 


[8] صحيح: وقد تقدّم. 
[9] حسّن: أخرجه الترمذي (3010)» وأحمد (14467) بسند حسّنء وقال الترمذي: حسّن غريب. 


[10] صحيح: أخرجه الترمذي (2472) في صفة القيامة» باب: (15)» وابن ماجه (151) في المقّمة» باب: في فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأحمد في مسنده (3/ 120» 286)» وابن حبان في صحيحه (6560) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال الألباني في 
صحيح الجامع (5125): صحيح 


[1] لعلّه يُشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1905) في الإمارة» باب: مَن قائتلَ للرّياء والسّمعة استحقّ الناره من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


[12] هو والد جابر» صاحب الحديث السابق. 


[13] حسن: وهو يُشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (4547) في الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمد» و (4588).» باب: دية الخطأ 
شبه العمدء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: «حسن» اهه وفي الباب عن غيره. 


[14] أخرجه البخاري (2365) في المساقاة» باب: فضل سقي الماءء ومسلم (2242) في السلام» باب: تحريم قثل الهرّة» وفي البرّ والصّلة؛ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
[15] عدة الصابرين (ص: 65). 


[16] صحيح: أخرجه الترمذي (2486) في صفة القيامة» باب: : رقم (15)» وابن ماجه (1764) في الصيام؛ باب: فيمن قال: الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر» وأحمد في مسنده (2/ 03 9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الألباني في صحيح الجامع (3942): 
«صحيح». 


7م حسّن: أخرجه ابن ماجه (3375) في الشربة» باب: مدمن الخمر» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الألباني في صحيح سنن 
ابن 0 «حسّن». 


[18] أخرجه البخاري (1904) في الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا ثنتم» ومسلم (1151) في الصيام؛ باب: فضل الصيام» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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[19] صحيح: أخرجه النسائي (4/ 165) في الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم» 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «(صحيح». 


[20] أخرجه البخاري (1894) في الصومء» باب: فضل الصوم» ومسلم (1151) في الصيام» باب: : حفظ اللسان للصائم» وفي باب: فضل 
الصيام؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[21] صحيح: أخرجه البخاري (1903) في الصوم؛ باب: مَن لم يَدَعْ قولَ الرُورء والعمل به في الصوم؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
[22] صحيح: أخرجه مسلم (1826) في الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

[23] صحيح: وقد تقدم. 

[24] أخرجه البخاري (1130).؛ ومسلم (2819). 


[حش] صحيح: أخرجه أبو داود (1522) في الصلاة» باب: :في الاستغفار» والنسائي )3/ 03) في السهوء ياب: : نوع آخر من الدعاء» وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود: «صحيحء وهو ليس عند الترمذي» كما قال المصنف رحمه الله». 


[26] أخرجه مسلم (2734) في الذكر والدعاء» باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء مِن حديث أنس رضي الله عنه. 

[27] صحيح: وقد تقدّم» وانظر ما بعده. 

[28] حسسن: أخرج طرقَة الأول النسائي (5/ 79) في الزكاة» باب: الاحتيال في الصدقة» وابن ماجه (3605) في اللباسء باب: البسن ما شئنت 
ما أخطأك سرّف أو مخيلة» وبتمامه عند أحمد في مسنده (2/ 181» 182)» والحاكم في مستدركه (4/ 150)» وقال الألباني في صحيح سنن 
النسائي: حسن. 

[29] صحيح: وقد تقدم. 


[30] أخرجه البخاري (29) في الإيمان» باب: كفران العشير» وكفر بعد كفرء ومسلم (884) في أوَّل كتاب العيدين» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


[31]| حسن: أخرجه الترمذي (3291) في التفسيرء باب: ومن سورة الرحمنء وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: حسن. 


[32] ذكره المتّقي الهندي في كنز العمال (15/ 000) ونسبه للنسائي» وابن ماجه؛ وابن السني» والحاكم» وابن مردويه؛ والبيهقي» قلثُ:٠‏ 
الذي عند ابن ماجه (3283) مختصرًا عن هذاء وعن أبي سعيد» وليس أبو هريرة رضي الله عنه. 


[33] أخرجه البيهقي» وابن عساكرء عن ابن عباسء كما في كنز العمال (15/ 43467). 

[34] مرسل: فالحسّن» هو البصريء تابعيٌ مشهور. 

[35] لم أجده هكذاء لكن في صحيح مسلم: «انْظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ دُوتَكُمْ وَلَا تَنْظرُوا إلى مَنْ فُوْقَكُمْ؛ فَإِنَهُ أَخِدَرُ أن لا ترْدَرُوا نِعْمَة اليه عَلَيْكُمْ». 
[36] أخرجه أحمد في مسنده (1/ 191) بسند حسّن. 


بعملف سي بدو ربس ب عم ا 


[38] تقدم. 


[39] حسن صحيح: أخرجه الترمذي (3558) في الدّعوات» باب: رقم (118)»؛ وأحمد في مسنده (1/ 7)» وقال الألباني في صحيح سُنن 
الترمذي: حسّن صحيح. 


[40] أخرجه أحمد في مسنده (1/ 2209)» والترمذي (3514) وقال: هذا حديث صحيح. 

[41] صحيح: أخرجه مسلم (2688) في الذكُر والدعاء؛ باب: كراهة الدّعاء بتعجيل العقوبة في الدّنيا. 

[42] صحيح: أخرجه أبو داود (3851) في الأطعمة؛ باب: ما يقول الرجُل إذا طعم» وقال الألباني في صحيح الجامع (4681): صحيح. 
[43] أي: جَوّع. 


[44] عدة الصابرين (ص: 144). 
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الأظم] رجاله رجال الصحيح» أخرجه أحمد في مسنده (5/ 411 عن أبي نضرة» عمّن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الهيثئمي 
في المجمع (3/ 269): «رجاله رجال الصحيح». 


[46] عدة الصابرين (ص: 188). 
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